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تاليف الدكتور 
محمد جاسم حمادي الشهداني 


يي ب ahan‏ 
الطبعة الاولی سنة ۱۹۹۰ - 


الأهداء 


الى كل عربي غيور على تربة وطنه وامته ٠‏ 

الى کل عربی شريف دافع عن نربة وطنه وامته ٠‏ 

الى الرجل الذي دافع عن شرف العراق وتاريخه وحضارته٠‏ 
الى الخليفة المقتفي لامر الله ٭ 


اهدي جهدي هذا عرفانا بدورہ في التاريخ » واعترافا 
شهامته وغيرته على هذا الوطن والامة ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


القدمة : 


ان اختيار موضوع للبحث في كتابة التار یسخ 
لقان ری لاد لی سی ایا نو جو انيه 
أهمية ذلك الموضوع وجدوى البحث فيه من تاحية 
الاصالة والقيمة علی قارىم التار یخ 2 فى هم يعد 
الحوادث التار یخیة عن زمان ومکان الوّد ح المعاصى ¢ 
الا ان لآثارها النفسية والفكرية دورا فاعلا ومؤش 
في بناء و تكوين شخصية القاریء ء اذا ما اد ركنا اهمية 
ومكانة التاریخ في التوعية الوطنية والقومية . وان 
الو اتات الان "اليو حضف لق قطن تا اوض ا 
وليست عشوائية الاخثيار 2 او كلاسيكية النهج ء 0 

و رودت سي ہت مع ذات المادى 
دألقيم التي صنع في ظلالها التاریخ المشرق للامة عبر 
التار يخية کیک التار يية الفاملة وال ي 
تاريخ الامة الع بية وتوافتا مع الدع وة المخلصة 


۷ 


لاعادة كتابة تاريخ الامة العربية » فقد وقع اختياري 
على موضوع «الخليفة القتفي لاس الله» وذلك 
لاهمية هذا الموضوع ء الذي یتمیز بکونه موضوعا 
هادفا يعكس حالة ايجابية مشرقة في تاريخ العرب » 
لكونه يبين دور الخليفة القتفي والعراقيين في عملية 
تحریں العراق من الفزو السلجوقي » وطرد السلاجقة 
منه » واعادة الهيية الى الخلافة في فترة نضالية مشرقة 
من تاریخها ٠‏ ۱ 

ولقد اقتضت ضرورة البحث تقسیمه الى عدة 
فصول حيث تتاولنا في الفصسل الاول » در استة 
الاوضاع العامة لاخلافة العباسية قبل عهد الخليفة 
المقتفي لاس الله يما فى ذلك الوضعع الاجتماعي 
والاقتصادي مع دراسة بوادر الانتعاش السياسي ء 
الذي شهدته الخلافة قبل عهد المقتفي ٠‏ 

ثم بينت في الفصل الثاني دراسة موضوع خلافة 
المقتفي لامر الله بعد عزل الراشد بالله ثم بیان 
السيرة الشخصية للخليفة القتني لاس الله وموقف 
المؤر خين من القتفي عندما اشادوا يذكره وبوقفته 
التاريخية الشجاعة التي اعادت للخلافة العباسية 
هيبتها وقوتها ٠‏ ۱ 

اما التضئل'الغالت كفن ارحعث فيه یور 
موقف الغليفة المقتفي لاس الله في بداية توليته 
الخلافة , وكيف وضع السلاجقة امامه المراقيل 

۸ 


والتعقیدات ما يفوق التصور ولكنه مع كل ذلك 
استطاع پحنکته وحكمته وشجاعته ان يتجاوز تلك 
المعمرقات . فضلا عن انه اثبت جدارة وكفاءة كبيرة 
في تحقيق ما خطط له قي مجابهة السلاجقة وتأكيد قوة 
الخلاقة وهيبدها ٠‏ اما الفصل الرايع ء قکان دراسة 
لوزراء المقتفي لاس الله حيث اعاد الغليفة الى 
وس الززارة سی تھا کا تھا السايكة اد اقا 
الى الوزراء هيبتهم و نفوذهم وكان من ابرز وزراثه 
این هبيرة الدوري الشيباني الذي دعم موقف الخليفة 
وكان ساعده الايمن في تحقيق قوة الخلافة 
العباسیٰة * وعالجت في الفصل الخامس ء الازمات 
الذ اخانية ودور الخليفة القتفي في التضاء علیها . 
يحيث كانت تلك الازمات متعددة ومتنوعة کالشاکل 
الاقتصادية والاچتماعية والسياسية وغی‌ها حیث انه 
تمكن من معالجتها وتجاوزها ٠‏ وخصصت الفصل 
السادس لوضوع الزیار ات التفقدية التي قام بها 
الخليفة القتفي لام الله لدن العراق » حيث كان دائم 
الرعية فیها فنجده يتردد عدة مرات الى الدجیسل 
للاطلاع بنفسه على مراحل حفر قتاة الدجیل لأثرها 
في الحياة الاقتصادية حينذاك و کان لجولاته و زیاراته 
التفقدية آش چید وواضح في التعرف على الاوضاع 
عن کشپ ومعالجتها بجدارة - 


كما تطرق الفصل الى مدى عناية الخليفة القتفي 
بالحركة الفكرية وتشجیعه للعلماء والمفكرين ۰۰ 

ويعد الفصل السابع اهم فصول الكتاب » حيث 
تناولنا فيه تصدي الخليفة المقثفي للسلاجقة › 
وانتصاره علیهم » وتتبعت من خلال الفصل البدایات 
الاو لی للمواجهة والمىراحل التي مرت بها حتى طسرذ 
السلاجقة عن بغداد والعراق » ثم الاشارة الى اپرز 
. معارك العلافة ضد هم ء ویالاخص ممركة یکسسنزا| 
سنة ۵۶۹ ه / ۶ (م ومعركة بغداد التاريخية 
سة ۵۵۱ / ٥٥ھ‏ ۰ ۱١۱۵١‏ ے ۱۱۵۷م فضلا 
سن شین عدة مدن یں اقیسة کتکر یت 
ويعقوية وواسسط وإالحلة وشغیسنرھا ‏ 
ويعكس القمنلٴ البطولات العراقية الرائسة التسي 
سطرھا اہنام العراق ويخاصة يغداد صغارأ وكبارا 
والتي مسحت شواهد شالدة في سفق التاريخ 
وآخیرا ارجو ان اكون قد وفقت في كتابة "ات 
ليسهم في رفد المكتبة العربية : ور 0 
بالرموز الشاخصة في سق تاريختا الغالد ٭ 


ومن الاه تعالى نستمد العون والتوفيق >.٠‏ 
الدكتور محمد جاسم حمادي اتشهداني 
بغداد المحروسة : 


في ۱۰ ذي الحجة / "٥٦٤۹١‏ . 
۷۳۔۱۹۸۹ 


الفصل الاول 


الوضع العام للخلافة قبل عهد الخليفة القنفی 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ۰ 


المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


تغرض العراق الى مشاكل داخلية متنوعة 
ومتعددة » ومخاطر خارجية ء كان من ابرزها الغزو 
البويهي لدينة بغداد سنة ۹۶۵/۵۳۳۶ وما رافقه 
من تدهور خطیں في الوضع الحضاري والاقتعسادي. 
والاجتماعي في العراق عموما 2 وفي الوقت الذي 
ضعفت فيه الدولة البويهية في المشرق رافقه تنامي 
قوة جديدة + هي قوة قبائل الغز السلجوقية والذين 
اندقعوا سنة ٥ھ‏ / 1٥۹م‏ من سهول ed‏ 
واختوا يتطلعون لغزو العراق , وتم لهم ذلك في 
رمضان سنة ۷ھ ۵۵ ام »> حيث دخلوا 0 
غزاة:عن طریق حلوان » ولقد عاش العراق وضما 
صعبا وقاسیا تحت نیس الغزو السلجوقي ¢ ولالقاء 
ضوم على طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العراق في تلك الفترة » سنتطرق الى 
ذکس تلق الجوانب ٭ 


المبحث الاول - الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 


كان .الغزو السلجوقي للعراق في سنة ۷ ه/. 
0م بداية مظلمة وقاتمة في تاريخ العساق 2 


و 


حيث نتجت عنه مشاكل عديدة داخلية متنوع 
واخطارا خارجية رافقتها تدهور کبیں في الاوضا 
الاقتصادية والاجتماعية فضلاعن تدهور الوضسس 
السياسي بصورة خطيرة » وقد وصق الموّر 
البنداري حالة اندقاع الفزو السلجوقي با تج 
العراق بقوله : 

« فعزم ملی الحرکة واندفع کالسیل ۰ ول 
يشرك الشرك وردا الا شفهوه 3 ولا حستا الا شو خوه 
ولا نارا الا أرثوها , ولا دارا الاڈ شا اخ و 
عصمة الا رفعوها ولا وصمة الا وضعوها ٠‏ * قم 
جاءوا الى بلدة الا ملكوا مالكها . وملآوا مسالكها 
وارعيوا ساكيتها ء واسكنوها الرعب ء وغلبے 
ولاتها . وولوها الغلب ء وازروا الى الزوراء 
واشاعوا مد اليد بالغارة الشعواع» ول “ 

ثم سيط السلاجقة على مرافق الحياة كاففة 
وكانوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة.في امو 
الخلفاء TY‏ وصار الخلفاء یتسلمون رواتب 
وأرزاقهم من السلاجقة ووضعوا الجيش تحت تصر؛ 
واشراف نائيهم المدعو«العميد»ووضعوا الاشراف م 
الامن والنظام د تحت اشراف «الشحنة» ء حیث فوت 
لهو لاء النواب أمن ضبطل الامن في المراق ٤‏ ار 


20 د 


)١(‏ البنداري »> محمد بن محمد بن حامد » تاریخ ترلةاذؤستے 
( بیروت 2 ۱۹۷۸) ۱۱.٠١‏ ۱ 
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الاموال الى خزانة الحاكم الساجوقي الذي آخذ یشرف 
على ما يدخل الى بيت ا ال من الایرادات ء مما ادى 
الى فقدان الخلافة العباسية لهييتها رم ء ويمكن تصور 
وضع الخليفة المزري من خلال رسالة ملكشساه 
السلجوقي. الى الخليفة المقتدي باأمر الله حيث جسساء 
فيها : « لايد ان تد تصرك لي بفداد وتتصرف الى اي 
البلاد شئت ۰ - ٠‏ والتجاً الخليفة الى وزير السلطان ٤‏ 
وطلب منه أن یسال سلطانه بتأجيل موعد خروجه من 
بقد اد عقثبرة آیام ليتسنى له الاستعداد للا نتقال» رم ٠‏ 

۳ و نتيجة للسياسة السیئة والقاسية التي اتيعها 
السلاجقة في العراق والتي تمثلت في نهب خیرات 
ال وفي خلق وتغذیة الا الاجتماعية ؛ 
وزرع پذور الفتن الطائفية ء فقد مو العراق بوضع 
صعب وشطی في تلك الرحلة من تار پخهە » حيث 
كشرت المنازعات والاتقسامات والفتن في اله راق 
يصورة عامة وبغداد يصبفة خاصة ء وشهدت ال 
من ۱۰۵۵/۷ » وحتی سنة ٠ھ ٣٤/‏ ۱۱۷م 
ما یقارب من ست عشسرة حادثة نزاع طا في 


(5) حسين امين ء تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد . 
 ) ۶٥‏ لس ۷۸ء د ٠‏ رشيد الجميلي ء امارة الموصل في 
العصر السلجوقي ( بغداد ۰ ۱۹۸۰ ) 258 ٠ ۵٤‏ 

)¥( البتداري.»: تازیخ دولة آل سلجوقء ٦٦‏ ء ابن الوزي . 
النتظم ء ج۸ ( الهند ۰ ۱۳۵۸) ٠‏ : ۳ 


م1 


و بالاخص في بغداد ری > وبا رافق ذلكٍ من عمليات 
قتل ونهب وسلب وحراثق كثيرة ء وما نتج عن ذلك 
من تدهور الاوضاع الاقتصادية الى حد لا 9 ؛ و قد 
سجلت لنا کتب التاريخ عشيرة حوادث لفلام الاسمار »> 
والقحط ما بین ستة ۶۶۸ ه /۱۰۵۱م وستة 
٣۳٣ھ ۱٤۸|‏ ام( ٠‏ وراقق ذلك انتشار الاو بشة 
والامراض في اتحاء العراقرم - 

وبسب فقدان الامن والنظام 2 وبسيب سيطرة 
الغزاة السلاجقة على مقدرات الحياة في العراق ء 
ذلك ادى الى اهمال المشاريع الزراعية والري ء حيث 
تعرض العراق الى حوادث فياضانات مدمرة وبالاشخصس 
مد ينة يغداد ۵2 3 


)05 نے یڈہ ۰ ۱۰ء ۷۲ء ۲۸۳۴ء ۲۰۲۷۲۹ ؛ 
۷ء ۰۰ ce‏ ےس ۸۰ء ۷۷ ۰ 

(°) نئس٢سهسه+.‏ ۱۷۹/۸ ۰ ۲۷۳۰ء ۱۹ ۰ ۱۲/۱۰ » 
ابن الاثير الكامل ء ۲۶۹/۱۰ ( بيروت ء ۱۹۱۵ 4 حوادث 
سثوات ء ۶۸ص ۲ص "اده الاإاقص + دص , 
'بن کثیر , البداية والنهاية ( بيروت ٠. ١١١» ) ۱١۸71١1‏ 

(7) اين الجوزي > النتظم ۰ ۱۷۰/۸ ۰ ۲۳۲ ۰ ۱۶/٩‏ ۰ ۲۷ ۰ 
۳ ۹ء ۱۳۸/۱۰ ۰ ابن الاثير ء الکامل ء جوادث 
سنة ٥٤0ص ٢‏ ۵۷ص ٠‏ 

(۷) ابن الجوزي > الصدر السابق ۰ ۲۲۹/۸ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳٦۲۸ء‏ 
۰۶۵ ۱۸/۱۰ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۶۶ ۰ ۲۷۲ ۰ ابن الاثیر , 
الكامل 0 حوادث سئة ۷ھ › ۰۲ هش ء و ۳ 
۷ ۰ .۹٥٦٥ھ‏ ˆ ۱ 


۱۹ 


ومما زاد في تعقید الوضسع الاقتصادي في 
العراق ء تعرضه الى مواسم الجفاف وعدم سقوط 
الامطار في السنوات ۶۹۳ , ۰۵۱۲ ۸١٤١ء‏ 
۳ هر ۰ 

ولعل او ضح صورة اوردها المؤرخ الينداري 
عن وضع العراق ويقداد تحت ٹیس السيطرة 
السلجوقية من خلال وصفه الآتي عندما قال : « ۰۰ 
وکانت السدة الشريفة قد متیت بجور الاعاجم ٠“‏ ۰ 
ولم تزل بخداه مظلمة مشحونة منهم بالشحن 
الظلمة ۰۰۰ والدماء والفروج مستباحة مهدرة, 
والخليفة پنقدر عليه ولا یقدر ویلغدر به »(۰) ٠‏ 


المبحث الثاني - بوادر الانتعاش السياسي : 

قاف الغلافة الا و یعس مها 
ابتليت يجور ا لمتغلبین عليها من البويهيين الفرس ء 
ومن قبل السلاجقة > واخذ اليأس مأخذه في نفوس 
الناس عامة والخلفام بخاصة ء لکن الارادة القوية 
لیعض الخلفاء العياسيين مكنت من ايجاد نهاية تامة 
لنفوذ المتغلبين السلاجقة وطردهم من بغدادء وتحریں 
العراق منهم » وذلك يفضل الجهود العظيمة التي 


(۸) نفسه ۰ ۱۱۳/٩‏ ١ابن‏ الاثير ء المصدر السابق » حوادث 
سسئة ۲ ۵۱ج › 2۱۸ھ , ۵۶۲ص . 
کے دو له آل سلحوق e‏ ۲۱۶ . 
الخليفة المقتفي لامر الله - ۱۷ - 


بدلها الخلينة المقتفي لامى الله ر٠٠‏ ء الذي استطاع 
ان يميد للخلافة هيبتها وقوتها - 


وكائت بوادر الانتماش السياسي قد ظهرت في 
عهد الخلفاء الذين سيقوا المقتفي رضم آن ذلك 
متحد ود » مما شجع الخلفاع الذين جاءوا فيما يعد 
على مواجهتهم مباشرة ٠‏ ولذلك فلم يكن عهد المقتدي 
یامن الله (۱۱) : الا استمس ارا للمهود السابقة والتي 
تميزت بسيطرة السلاجقة التغابين على مقسدرات 
وامور الخلفاء ء واختتم عهد المقتدي پاخ اجه من 


0۱۰ المقئفي لامر الله : هو ابو عبدالله محمد بن المستظهر بالله 
بويع له بالخلافة في يوم الثلاثاء السابع عشر من دي 
الٰححة سنة ٥٥٥١ھ‏ ( این العمراني ء الانباء في تاريخ 
الخلفاء ؛ تحقيق د ٠‏ قاسم السامرائي (لایدن ء ۱۹۷۲ ) ؛ 
۰.۵ 


(۱۱) القتدي بأمر الله : هو ابو القاسم ء عبدالله بن ذخيرة 
للدين بن العباس محمد بن القائم پامر الله »> توفي في 
الحرم سنة 2۸۷ھ » وهو ابن تسع وثلاثين سنة ء وكانت 
خلافته تسم عشرة سئة وشهورا ( المصدر السابق . 
۱ء ۲۰۵) + 


1۸ 


بغداد الى اصفهان ۸۲۷ ء يامى ملكشاه بن الب ار سلان 
السلجوقي عندما طلب منه مغادرة بقداد حالا يعد 
دخوله اليها » فتوفي في اصفهان سنة ۸۷٦٢ھ‏ / 
۰2 مرم ۰ اما الخليفة الستظهی باشر؛م ء فاته 
كان « لين الجانب محبا للخیی » هن » وقد اتخت قرارا 
جریثا في عزله للوزیر عميد الدولة بن جهير 
وتخلص منه ر"م ۰ ويعد عمله هذا سايقة جديدة في 
عهد تسلط المتغلبين على الخلافة 2 ویعتبی نقطسة 
تحول في طبيعة علاقة الخلافة بهم » اما خايفته 
المسترشد بالله ۲۲ ۷۵ ء فيعد من رجال بتي 


(۱۲) اصفهان : مديئة كبيرة ٠‏ وهي اسم للاقلیم . و کانت 
مد ينتها اولا جي » ثم صارت اللمودية > وهي من نواحي 
الجيل ) ابن عبدالحق البغدادي » مراآاصےه الاطسلاع ٤‏ 
جا ( بيروت ۰ 19605 ) ص۸۷) ۰ 

۰ ۲۰۵ ابن العمراتي ء المصدر السابق ء‎ )١( 

(۱ هو ابو العباس احمد بن المقتدي بأمر الله ٠‏ بویع له ف 
٤‏ محرم سنة 82۸۷ هی » في اليوم الثالث من وفاة ابیه . 
وکان مو لده تسار الخلافة سنة ٤۷٤ھ‏ ء وامه نركية 7 وتونی 
في دبیم الاول سنة ٥١١ف‏ بعلة الاستسقاء ( ابن العمراني» 
الصدر نقسه ۰ ٢٢۲۰ء‏ ۲۰۸) ۰ 

۱۰3 الذهبي > دول الاسلام ج ( حيدر آباد ۷۰ھ ) ۵۱ ۰ 

() ابن العمراني ء الصدر السابق ء ۰۲۰۹ ۲۰۷ ۰ 

(۱۷) وهو ابو المنصور الفضل بن الستظهر بالله » ولد في يوم 
الاثئین سابع شعيانث سئة ست و مالین وازیم ماثة فى 
حياة القتدي جده ء و بويع له بالخلافة بعد موت المستظهر 

ہت 


۹ 


العياس الاشداء في هذه الحقبة الحرجة من عمسر 
الخلافة » فقد کان «فحل بنسي العپ‌اس و نجیبهم 
وفاضلهم و کاتبهم واشجعهم 6) ° وافتتح الخليفة 
عهده بمجابهة السلاجقة وقيرهم من التغلبین . 
والطامعين ء فقد جابه التمرد الذي قاده ضده آخوه 
ابي السین فی تا ميك فان أبن مالعا 
النقيب من مهاجمة مدينة الحلة وتمت مبايعة ايو 
الحسن خليفة ء ولقب نفسه « الستنجد بالله » غير 
آن قوات الخلافة تمكتت من القضاء على المتمردين 
وآسر ابو الحسن الذي نقل الى بفداد ردم » ثم جابه 
المسترشد يالله التمرد التي قاده « دبيس بن صدقة » 
صاحب الحلة عندما استغل وضع الخلافة . فطالب 
الخليفة بالاموال و نهب السواد » واحرق الفلات ء 
وهدد الخليفة قائلا « والله لأنتثضن الدار حجسا 


بالله بثلاثة ايام في صبيحة يوم الخميس السادس من 
ربيع الاول سنة اثنتى عشرة وخمسمائة ء قتله جماعة من 
الغلاة قي يوم الخميس تاسع عشر من ذي القعدة سسنة 
تسع وعشرين وخمسمائة وذلك في مدينة مراغة » ووصل 
الخبر الى بغداد في عشیة يوم الجمعة السابع والعشربن من 
ذي القعده من السنه ذاتها ( ابن العمراني . الصدر 
السابق ۰ 0۲۲۱-۲۱۰ ۰ 

(۱۸) ابن العمراني » نفسه » ۲۱۰ ۰ 

۰ ۲۱۲-۲۲۱۱ نفسه > ۲۰۹ء‎ )۱٩( 
#5 ۰ الذهبي > الصدر السابق‎ 


+ 


حجر!ء وما اتا يدون اليساسيري » ر٠‏ ۰ فجهسن 
ات ا گے مد کبیا مکی ات تا رس 
وهاجم فيه مدينة الحلة ء وحررها من ال متمسردین 
واعاد اليها الامن والاستقرار يعد هرب دپیس بن 
صدقة عتهارام ٭ 

وني عام٥٥٥ھ/‏ ۱۱۳۱م اتفق دبيس بن صدقة مع 
زنحي بن آقسنق صاحب الموصل على مهاجمة بقداد 
في ادني عشر الف فارس ء فاستعد الخليفة لاحتمالات 
الموقف ومجايهة الفزاة « ولم يبق في البلد صغیں ولا 
کبیں الا خرج » ۷ ء ودارت رحى معركة عنيفة في 


(۲۰) البساسيري : هو ارسلان بن عبداللے (ت ۰ ۵۱ع۶ه) , 
وهو قائد ترکی الاصل ٠‏ کان من مماليك بني بويه, 
واعلن تمرده على الخلافة في عهد الخليفة القاثم بأمر الله , 
وانضضوالىالبساسير ي كلمن نورالدولة ابو الاغر دبيس بن 
علي بن مزيد الاسدي ء وقريس بن بدران صاحب الموصل 
وديار ربيعة ء وانفقوا على ازالة دولة بني العباس ء واخرج 
الخليفة من بغداد . واعلن الخطية للمستنصر بالله 
الفاطمي ء الا ان محاولته فشلت فيما بعد ٠‏ 


(۲۱) ابن العمراني » الصدر السابق ۰ ۷ ۲۰ء الذهبي , 
عم ۰ 


(۲۲) ابن العمرائي » المصدر السابق ۰ ۲۱۷ ۰ 


۳۱ 


منطقة عقرقروف ×٣٣,‏ ۰ وحققت قوات الخلافة بقيادة 
المسترشد بالل انتصاراً حاسماً على التم‌دین دج ٠‏ 

وبعد هذه الانتصارات فک الخليفة المسترشد فی 
مواجهة المتغلبين السلاجقة » ولذلك ابتدآ صراعه مع 
مسعود السلچوقي فاتجه الى مواجهته في عقن داره . 
فيل :1ل ولك نیع تسیا .رفن سس سا2 
من غلاة الاسماعيلية بعد آن لجاوا الى استغلال الوضع 
بط يق المكى والخداع ء ولكنه قاتلهم بشجاعة وهو 
ينادي : « شهيد والحمد لله » ء و يذلك يكون المسٹرشد 
يالله من اوائل خلفاء بني العياس الذین جابهوا 
السلاجقة مجابهة شجاعة وعلنية ففتح بذلك الباب 
امام الذين جاءوا من يعده من الخلفاء لتحریں العراق 
من الغزو السلجوقي » ثم تولى الخسلافة الراشسد 
باله(9؟) ء ويبدو ان مسعود السلجوقي لم يكن راغبا 


(۲۲) عقرقوف : وهي قرية من نواحي نهر عیسی ء بينها وبين 
يغداد اربعة فراسخ ء وفيها اثار عظيمة من تاریخ العراق 
القدہم 0 البخدادي > مراصد الاطلاع ۰ 6/۲ ° 

(۲۶) ابن العمراني ء الصدر نفسه ء ۲۱۷ ۰ 

(۲۵) مراغة : بلدة مشهورة باذرپیجان ء كانت قصصبتها ء و بها 
آثار ومدارس ( انظر : البغدادي » مراصد الاطسلاع ء 
/Y‏ ) ° 3 

۰ ۲۲۱ ابن العمراني » المصدر السابق ء‎ (TY 

(۲۷) الراشد بالله : هو ابو جعفر المنصور بن المسترشد بالله ء 
بو بع له بالخلافة 2 لوم الائنین مستهل ذي الحجة سنة 

سه 


۳ 


في خلافة الراشد بالله الذي سيواصل سياسة والده 
الجهادية ضد السلاجقة.ء والسعي لتحريس العراف 
منهم ويتمثل هذا في قول مسعود السلجوقي « لا ارید 
آن يجلس قي الخلافة الا من لا يداخل نفسه في غير 
آمور الدين ولا يجند ء ولا يجمع ء ولا يخرج علي” 
ولا على اهل بيتي » ر۸× غیں ان الخليفة الراشد كان 
عكين:ما ارا السلاعقة حيث كن من یج لة 
کبیر: من بغداد قوابها کاوین الف فارس اتا 
مسعو ۵ السلجوقي وللاخذ بٹار ابیه غیں ان مسعود 
السلجوقي پادره بالهجوم الیاغت على پفداد قبل 
ان يخرج الخلينة لحار بته وحاصی‌ها قرابة خمسين 
توا سا ای ناکت جال اق اتمه عن نفد اد 
الى الوصل بنصيحة عماد الدین زنكي ء فدخل الغزاة 
السلاچقة محتلین لها منتصف شه ذي القعدة ستة 
“0ف / 05 , ثم تخلی عماه الدین عن الر‌اشد 


لسع وعشرين وخمسمالة ء وقتله الملاحدة في شهر 
رمضان سنة احدى وثلاثين وخمسمائة , وذلك على باب 
اصفهان » ودفن في جامع شهرستان » وكانت سنه ثلاثين 
سنةء وكانت خلافته سنة وثمانية اشهر ( اين العمراني 
نفسه »> ۲۲۲ ۔ ۲۲ ۰ 


(۲۸) الفارقي » تبذة من تاريخه ( هامش ص۲۵۱ ء من ذيل 
تاریخ دمشق لابن القلانسي ا 


ات 


الذي خرح عن الوصل الى ان قتل شهيدا من قبل 
الملاحدة على باب اصفھان روم ۰ 

وتم بعد ذلك اختيار المقتفي لاس الله خليضة 
لبتي العباس والذي يعد عهده عهد الحسسم الحقيقي 
للغزو السلجوقي على العراق 2 وذلك كما سنری 
فيما بعد مستثمراً ومستفیدا من البدايات الاو ی 
التي جرت في عهد من سبقه من الخلفاء في مجا بھتھم 
للسلاجقة وكان له دورا فاعلا وممیزاء مع وزيره 
ابن هبيرة الدوري في تحقيق الانتصار الحاسم على 
السلاجقة وتحرير العراق من سيطرتهم ٭ 


ري الحسيني » الدولة السلجوقية < NA‏ » ابن الجوزي ¢ 
النتظم 0 55/6 0 ابن العمراني 3 الصدر السابق 0 
۲ 2 ۲۲۶ ۰ 


۳ 


الفصل الثاني 


خلافة المقتفي لامر الله 


المبحث الاول : عزل الراشد بائله وخلافة القتفي لامر الله + 
البحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة المقنفي لامر الله ٭ 


المبحث الثائث : موقف ا لمؤرخین من الخليفة المقائفي لامر الله ٠‏ 


يعد عهد الخليفة المقتفي ر١‏ ء عهد! جدیدا في 
تاريخ العراق بخاصة ء والخلافة العياسية عامة » 
وبالاخص في عهد ضعف الخلافة وسيطرة المتغلبين 
عليها ء لما قام به من دور فاعل ومتمين في التضاء 
على تلك القوى الاجنبية وتحریر العراق متهم ٠‏ 
فيعد فثرة عصيية مرت على العراق تحت تيس 
السيطرة السلجوقية كان فیها السلاجقة هم الذیسن 
یمزلون و ینصبون الخلفاء . وققا لما تقتضیه مصالحهم 
وامدافهم »> و بعد موقنهم العادي للخليفة ال اشد 
باش * و الذي‌کا نوا قد اخثاروه ممتشد ین بآ نهم سیضعو | 
مكائه خلیفة ينفذ سیاستهم ویحقق رغباتهم وسیکون 
تحت تصرفهم » ولکن توقعهم کان غير دقیق ء ولایتفق 
مع واقع الفلروف الجديدة ء ذلك لان النشفي ار اد أن 
ان يكون خليفة صاحب سلطان حقيقي ء حينما قرر 
تزعم نضال الخلافة ضد القوى الاجنبية المتغلبة 
عليها ٠‏ وكان ساعده الايمن في ذلك وز یرہ القدیں 
ابو المظفس يحيى بن هبيره الدوري الشيبانير ` 


(۱) القتفي لامر الله : ابو هبدالله محمد بن الستظهر بالله ء 
احمد. بن القتدی بالله عبدالله بن الامير محمد بن القاشم 
العباسي + «ا لحنيلي > شذرات الذهپ في اخبار من ذهب. 
ج ( سيروت ؛ لات ) ۱۷۲ ۰ الذهبي ء دول الاسلام ٢٤‏ 
( القاهرة , ۱۹۷۶ ) ۷۱ ۰ 

(۲) هو الحارث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن 
مرة بن همام بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكاشة بن 

ہے۔ 
۳۷ 


لقد كان مسیں الخليفة الراشد پاللهن معز نا يسيب 
الموقف المعادى السيىء الذي اتخذه ضسده مسعود 
السلجوقي» فقد روى اين الائي ان مسعود السلجوقي 
یلفه بان العليفة و الام راو بنداد اجسعوا علی‌خلاقه 
والخطبة لداوه ابن اخیه محمود رم ء فچهن جیشا 
دهان ا باه سس 0ا اتسار بعیت. كات 
اوا اشن ا اة اس اوه 
وجیوشهم » و هم مجمعون على خسلافے » واضط بت 
الامور فیها فى الوقت الذي استنل فیسه العپارون 


صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هدب بن 
اقصى من دعمي بن حديلة بن اسد من ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان الشيباني الملقب عون الدين ( ابن خلکان » 
وفيات الاعیان ۰ ۲۲۰/۹) ٠‏ ولقد اخطأ بن دحية الكلبي في 
كتنايه التبراس في تاریخ خلفاء بني العباس حینما جعل ايا 
المظفر من ذرية عمر بن هبيرة الفزاري امیر العراقين في 
عهد الاموپب »> فان الوزیر شيباني السب وذاك فزاري 
النسب ء ( ابن خلکان , ج٦/ ٣٢٢‏ ومابعدها ) › اما تلقیبه 
بالدوري قلانه ولد في قرية الدور من اعمال دجيل وينسبي 
ر القزويني ء اثار البلاد , ۳۰۷ ) ۰ 


(؟) الراشد بالله : ابو جعفر منصور بن السترشد بالله احمد 
ابن القندي بالله الهاشمي العباسي ( الحتبلي المصدر 
السابق , ۱۰۰/۶) ۰ ۱ 


)۱۹ ۰ ابن الاثير ء الکامل في التادیخ ۰ ج١١ (بیردت‎ )٤( 
٠ ° 


۳۸ 


والشطار ,022( تد ھور الو قف السياسي فاکش وا من 
انطاري صاحب واسط يقيادة سفن كثيرة في تھ 
دجلة لهاجمة الخليفة الراشد بالله من بغداد رم ء في 
حين حد ثت خلافات حادة بین المجتمعين في دار الخلافة 
كان من نتيجتها خروج الخليفة الراشد يالله سن 
بغداد » و پرفقة عماد الدين زنكي «م ء متجهین نحو 
مدينة الموصل . ويبدو ان الخليفة لجا الى زنكي آملا 
في استاد ودعم موقفه ضد السلاجقة في بغداد » حيث 
اسطیفا نوس الدويهي : « خرج زنكي وهو ناقم على 
السلطان السلجوقي » رم ء وكان ذلك في عام ۵۳۸ ء 
و بعد ین وم الخعلیفة الىاشد مع ز نکی ٹمکن مسعود 
السلجوقي من احتلال يغداد ودخول قصر الخلافة ء 
ولقد استغل مسعود السلجوقي الوضع فاحضی العلماء 
(5) العيارون والشطار : فئة من الناس اعتادوا حياة النهب 


والسلب والتمرد على واقع المجتمع وحرکاتھم اجتماعية 
ساسة4 أ 


- ٥١/١٤٤ , ابن الاثير ء الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) عماد الدین زنكي : هو ابو الجود عماد الدين زنکی اللفب 
بالملك النصور صاحب الوصل وکان من الامراء المقدمين 
وتوقي ستة ١٤٥ص‏ » ودفن بصفين ( ابن خلکان ء وفیات 
الاعیان ء ۳۲۹-۰۳۳۷۲ ) ۰ 

۶۸ )۱۹۰۸۱ ۰ استیفا نوس الدو بھی » تاريخ الازمنة ء بیردت‎ (N) 


۳۹ 


والاعيان وطلب اليهم خلع الراشد يالله » حيث زور 
كمايا بخط الراشد بالله افتراءاً عليه وجاء فيه : 

« أني مد جندت او خرجت انعزلت » ء وبالغ 
في الحط من الخلينة الوزیر علي بن طراد « حيث 
بالغ بأعباء القضیه واجسع بالقضاةو الفتین و خو فهم 
وارهبهم ان لم يخلعوا الر‌اشد » وکتب محضرأ فيه : 
« ان ابا جعفر بن المسترشد بدا مئه سوم أفعال 
وسقك دماء ء وفعل ما لایجوز ان يكون معے اماما 
و آشهد بذ لكت جماعة ۴ 0ه > وذكس ابن الاثين أن 
مسعوداً ما جمع القضاة والشهود والفتهاء عرض 
علیهم الیمین التي حلف بها الی‌اشد بالله لسعود يخط 
يده « انی متی چندت او خرجت او لقیت احدا من 
اصحاب السلطان بالسيقف فقد خلست نثسي من 
الامر»١م ٠‏ في حين یذکر اين خلدون انهم ذكروا 
ما ارتكبه الخليفة من أخذ الاموال ومن الافهمال 
الفادحة في الامامة وختموا آخر الحضر بان من هذه 
صفته لا يصلح ان يكون اماما ١1م‏ * ويرى ابن دحیة 


الكلبسي وت ء ۳۲ واين الماد الحتبلي 


)١555' ۰ الذعبي ء العبر في خبر من غبر » ج٤ (الكويت‎ )٩( 
۰ ۰۱/۲ ۰ ۸۱۸۰ء دول الاسلام‎ 

(6۱۰ این الجوزي ء اللنتظم 0 5/6 ین العبري ٠‏ مختصر 
الدول ۰ ۳۵۹۸ ۰ ابن الأثیر » الکامل ٠‏ ۲۶۲/۱۱ - 

۰ ۱۰۵۷ ) ۱۹۵۷ ۰ العبو ء کہ بیروت‎ )١١( 


٢۳۰ 


(ر(تء م١٠‏ 08 بأن مسا اورده مسسععود 
السلجوقي والوزیں الزيني في الحضی التخذ ضد 
الراشد بالله ء واتهامه بالظلم و آخذ الاموال بدون 
حق ء كل ذلك افتراء على الخایفة » وبعيد كل البعد 
عن الحقیقة ۲ » ويؤكد الدكتور محمد الزهراني ء 
بانه يبدو واضحا کل الوضوح ان الخط الذي نسبه 
مسعود السلجوقي الى الراشد بالله كان مزورا > 
. وعبارة عن ذريعة يتذرع بها لخلصه لان مسعود 
السلجوقي لم يلتق بالراشد بالله بعد مقتل المسترشد 
بالله » ولم يكن لمسعود الساجوقي ولا لبقية الامراء 
السلاجقة يد في تنصيبه خليفة ء ولم يدك احد من 
المؤرخين اته كانت هناك مراسلات بين الر‌اشد 
ومسعود السلجوقي ء هذا فضلا عن انه لو كان ذلك 
الخط قد کتبه الراشد بالله حقيقة ء لما كان هناك داع 
للضفط على القضاة والفقهاء و تلفیق التهم لخلعه ء 
اما فيما يتعلق بموقف الوزير ابن طراد الزيني ومن 
وقف الى جانبه من كبار الموظفين فلا يخرج عن 
افتىراضين اولهما > انهم تعرضوا لضغط شديد من 
السلطان السلجوقي اثناء وقوعهم في آسره ؛ فاكرهوا 
على مسايرته وتتفيذ رغباته۸۳ ء اما الافصراض 


(۱۲) النيراس ( بغداد ۰ 1955 ) » ابن العماد ء شارات 
الذهب ۶ جع » ص۱۰۱ ۰ 

(۱۲) د - محمد بن جعفر الزهراني ء نفوذ السلاجقة السياسي 
في الدولة العباسية ( بیروت ۰ ۱۹۸۲ ) ۲۶۱ ۰ 


۳ 


الثاني فهو ان الوزیر الزيني كان صھرا للامير 
العباسي المرشح لاخلافة وهو محمد بن الستظھں 
يالله . وهو المقتفي بامر الله فكان من الطبيعي ان 
يتف ضد الراشد بالله آملا في ان يعاد ال منصب 
الوزارة فضلا عما قد يصل اليه من نفوذ في الخلافة 
على يد صهره (4م ˆ 

ولذا تقرر بشكل نهاثي عزل الخليفة الراشد 
و تولية المقتفي وکما مر ينا فان الراشد بالله كان 
مع زنكي في الموصل » ولذا فقد اصيح للخلافة 
العباسية خلیفتانءاحدھما يبغداد والآخر بالموصل ء 
وهذا یماٹل ما حدث في فترة التسع سنوات 
۵۵٩ - ۷‏ ه) حيث كان العتن خلیفة پسامراء 
و التتصی يبغداد ره ٠‏ وکان على الخليفة الجدید ان 
يتخلص اولا من مشكلة الر‌اشد ومن پسانده من 
القوى الاخری فضلا عن مسعود السلجوقي الذي 
استولى على جميع ما في دار الخلافة ولم يبق منها 
شيئاً سوى اربعة افراس وثمانیة بغال للماء « وقيل 
انهم بايعوه على ان لا يكون عنده خیل ولا آلة 


)١5(‏ الفارقي » نبذه من تاريخه ( هامش صفحة ۲٥٢‏ من كتاب 
۲ . 

)65 راجع د ٠‏ فاروق عمں ء الخلافة العباسية فترة الفوضی 
العسك ا 


۳ 


سس » رای ٭ ولقد يعث الخليفة السايق الس‌اشسد 
وزنكي برسل الى القتفي بر ئاسة كمال الدين محمد 
أبن عبدالل الشه‌زوري 9م ۰ وحاول القحفني ان 
يكحب ذلك ال جانيه ميت ران من کات واا 
مما ادى بن نكي الى ان يخطب للمقتفي في الموصل في 
رجب سنة ٥٥٥ھ‏ /۱۱۳۹م مما اضطر الراشد بالله 
ان يتركها على اش تخلي زنكي عنه رهم ء وید کس 
الذهبي ان ز نکی دفع الراشد عن الموصل وبقي حاثرآ 
وجام الى مراغهردى ء واتج سے الى همدان وا ی 
خوزستان ء ومعه داود بن محمد السلجوقي ومعهما 
خو ار زمشاه فاتجها تحو الحويزة ء اما مسعود 
السلجوقي فقد اتجه الى بغداد في حين يدأ انصار 
الراشد پالتفرق عته حتی بقي وحده حیث اجه ال 
اصفهان ثم اغتیل فیهار.ج » وبدلك اتضحت الامور 
واصبح محمد بن الستظهر باش خليفة ولقب بالقنفي 
لام الله وذلك في /ذي الححة ء عام ٠ھ‏ / 
۵ء وصار الخليفة الشرعي بنظر الرعية حيث 


۱7( الذهبي »> العیر ۰ ۸۱/۶ » دول الاسلام , ۵۲/۲ ° 

(۱۷) ابن الاثير » الصدر السایق 55/١١ ٠‏ ۰ 

(۱۸) ابو الفداء + المختصر في اخبار البشر < e‏ ( القاهرة / 
۰ ۵ ص ۱۱ ۰ 

)۱٩(‏ مراغة : ویوجد فیها قبر ابیه حيث یکی عنده وحت على 
راسه التراپ » زاجم الذهبي » الصدر السابق ۰ 82/5 ۰ 
دول الاسلام ۰ ۵۲-۵۲/۲ ء ابن الجوزي ء ١۷٠٦‏ + 

(۲۰) الذهبي ء العبر في خبر من غبر 2 ۰۸۶/۶ ابن الجوزي. 


المنتظم ء ۰۷/۱۰ 
الخليفة المقتفي لامر الله سا ۳٣٣‏ - 


در اتور ale 8" ٦‏ النیویة 
حیث بعث پهما سنجى السلجوقي مع رسل له رام - 


البحث الثاني : السيرة الك لشخصية للخليفة المقنفي لامر الله : 
اسمه و نسبه : 

هو ابو عبدالله محمد ين احمد المستظهن بسن 
عبد الله المقتدي بأس الله بن الأمير ذخرةالدين محمد ين 
القائم بن احمد القادر بن الامیں اسحق بن جعفسں 
القتدر بن المعتضد بن الامیں طلحة بن جعفي المتوكل 
ابن محمد العتصم بن هارون الی‌شید بن محمد المهدي 
ابن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عيدالله بن 
العباس الهاشمي 9م ٠‏ 


نلقيبه بالقتفي لأمر الله : 
روي انه رآی في منامه قبل ان يستخلف بستة 

(۲۱) ابن الاثیر » و ١۱(٭٭‏ 

(۲۲) ابن الکازرو ني ء مختصر التاریخ ء ء تح ۵ ۰ مصطفی جواد 
(بغداد ء ۱۹۷۰) ۲۲۸ الذهبي » سیر اعلام النبلاء , تح 
شعيب الارنؤوط ء ومحمد ثعیم العر قسوسي ؛ al‏ (بیروت 
۵ ۷۹۹ ۰ 

(YY)‏ | لذهبي ء الصدر السابق › ۱/۰ )اين كثين » البدا بة 
والنهابة ۰ج ( القاهرة ۰ ۱۵۸ص ) ۲۱۰ ۰ السيوطي » 
تاريخ الخلفاء (بيروت ۰ ۱۹۵۲) 2۳۲۷ ۰ 

£ 


هذا الامى اليك ء فأقتف بي ء فلذا لقب بالمقتفي 


باللہ (۲۲) * 
ولادنه : 


ولد القتفي في شه ر بيع الاول سنة ٩‏ ه/ 
66 ٠م‏ وامه يقال لها نزهة ء وتدعى ست السادة 0 
وکانت مو صوفة پالکرم والافضال 4 (۲4) 


اياوه 0 


ولد للمقتفي عدة ابناء منهم ابو احمد ء وكان 
جعفن عبدالله ء وعيسى › وابو الظفی يوسف ردم +٠‏ 


اخوشسه : 

كان للمقتفي من الاخوة » السترشد › والامیر 
العباسرتی ˆ 
اشتغاله بالعلم والادب : 


كان مواضبا على تسخ کتب العلوم قبل خلافته, 
وقد سمع الحديث من موّدبه أبي البركات احمد ين 


+٠ ۲۸۸ ۰ ابن الكازرو ني » الصدر السابق‎ )٢٢( 
۰ ۲۲۱ ء٤قباسلا ابن الکازرو ني ء الصسر‎ )۲( 
تفسه › ۲۲۸ ٭‎ )۲۳( 
۳۰ 


عبدالوهاب ابن ا لسيبي > وحدث عنه »> وسمع منه 
الحديث الوزیں ابو المغلفى يحيى بن هبيرة وروی 
هخه ر۷ ؟) 2 


مبایعنه بالخلافة : 


لا حكم القضاة بخلع الراشد ء بويع عمه القتفي 
لاس الله في ۱۸ ذي القعدة سنة ۳۰٤ھ‏ ۰ فحضر 
پیعته اقاريه وخواصه والولاة والقضاة والفقهاء 
والمدول وار باب الدولة والناس على طبقا تهسم ۲ 
ورل اد البيعة “لها على الاس الور ين او اقا 
على بن طراد حتی تم له الامى » وخطب له بالخلافة 
يوم الجمعة ۲۰/ذي القعدة / يجميع جوامع مدينة 
السلام > وكان عمره لما بويع له ۶۱ سنة » و(۸) 
آشهی ۸× ۰ 


صفنه وش خالمه : 


كان تام الطول » عبل الجسم فى مقدم لحیشه 
طول وقد خطه الشیب ء وکان نقش خائمه « كن من 
الله على حذر تسلم ¢ ۲٩‏ > 
(۲۷) نفسه ؛ ۰۲۲۸ 
(۲۸) ابن الكازروني , مختصر التاريخ ء ۲۸۸ ٠‏ 
(۲۹) نفسه 2 ۲۲۸ ۰ 


۳۹ 


عه 


وفاتےه : 


توفي المقتفي ليلة الاحد ۱۲/ شهر ر بیع الاول/ 
سنة ٥٥٥ف‏ عن عمس يناهن ٦٦‏ ستة الا اياما كانت 
خلافته (۳۶) سنة و(۳۲) شهور و (۶ ۱ یوما 
وصلي عليه يوم الاحد » ودفن بدار الخلافة ء ثم نقل 
الى قرب الرصافة في ليلة الاربعاء ۱۳/ شھر ربيع 
الاول سنة ٥٥٥ھ‏ ء وكان جعل ولده الام ابا الظفی 
پوسف ولي عهده وکتب بذلك الى جميع البلادر.) ۶ 


البحث الثالث : موقف الؤرخین من الخليفة المقتفي لامر الله : 


كان المقتفي لاس الله قد جعل لنفسه مكانا يارزا 
في سفں التاريخ ء حيث استحق تلك المكاتة من خلال 
الانجازات الكبيرة التي اقترنت باسمه ء ومن خلال 
تخليد الموّرخين الکبار لذلك الدور القيادي للمقتفي 
نی کات اریت رلکتی كلقي سبحو العا ليت 
المكانة التاريخية نود آن تبين آراء الؤرخین فيه ۰ 

لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الخليفة 
القتني لام الله ء فلقد قال عنه ابو طالب عبد 
الرحمن بن محمد بن عيدالسميع الهاشمي في كتابه 
المناقب العباسية : 


(٭چ نفسه , ۲۳۰ + 


وكانت اهام القتفي نش و بالعدل » زاهسة 
بفعل الخيرات ء وكان على قدم من العيادة قبل 
افضاء الام اليه ء وكان في اول امسره متشاغلا 
بالدين وتسخ العلوم وقراءة القرآن ولم یس مع 
سماحته ولين جانبه ور آفته يعد المعتصم خليفة في 
شهامته ء وصرامته ء وشجاعته مع ما خص به من 
زهده وورعه وعبادته ولم تزل جيوشه منصورة حيث 
يممت )راثم > وقال عنه اين الجوزي (ت 6 24۷( : 
« من ايام المقتفىي عادت يغداد والعراق الى یسسد 
الخلفاء ء ولم يبق لها منازع » وقبل ذلك من دولة 
القتدر الى وقته كان الحكم لامتغلبین من الملوك وليس 
للخليفة معهم الا اسم الخلافة ۰۰ وكان شجاعا جوادا 
ا ينه مما بهد سا جس کت 
لاهله » ركم ء وقال ایضا : « وكان صاحب سياسة 
جدد معالم الامامة » ومتهد رسوم الخلافة و باشی 
الامور پنفسه ء وغزا غي مرة وامتدت ايامه » رس - 
و قال عته البنداري : 

« وملك الخليتة العراق من اقصی الكوفة الى 
(*) الذهبي ء سیر اعلام النبلاء ء ۰ 8٤88ء‏ السيوطي ء 

تاریخ الخلفاء , 55١‏ ابن العماد الحتبلي ء شذرات الذهب. 

۰. ۷ 


)¥( السيوطي e‏ تاريخ | لخلفاء ۶ 255١‏ ابن العماد الحنيلي ¢ 
شذرات الذهب ۰ ۱۷۷۲/۶ ۰ 
(۲۲) ابن العماد » الصدر السابق , ۱۷۷۲/۶ ٠‏ 


۳۸ 


حلوان »> ومن ناحية تک یت الى عبادان 3 واقطع 
واسط واعمالها والبصرة واتهارها ومعاقلها › 
وولاياتها 2 والحلة والكوفة و نمی الملك »> وتهس 
عيسى و الدجیل والراذان وطريق خراسان الى تواحي 
حلوان واقطع الوزیں عون الدين ابن هبيرة جميع 
ما كان لوزیں السلطان ء وار باب مناصيه في جميع 
هذه البلاد واعاته على الاستعداد واضمساف 


الاعد ام »خم 3 


« وكان حليما كريما عادلا حسن السيرة مسن 
الر‌جال ذوي الرآى والعقل الکثیر » وهو اول من 
استبد پالس‌اق منفرداأ عن سلطان يكون معه من آول 
ایام الديلم الى الآن واول خليفة تمكن من الخلافة 
وحكم على عسكره واصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنصر الى الآن ء الا أن يكون 
المعتضد . وكان شجاعا مقداما مباشرٌ للحسسوب 
بنفسه ء وكان يبذل الاموال العظيمة لاصحاب 
الاخبار في جميع البلاد حتی کان لا یفسو ته منها 
شي ع»(۳۰) > د عنه اپن الكازروني : : « وكانت 
ايامه بالعدل نضيرة زاهرة وكثرت ا في ايامه 
ورغب الناس الى الاشتغال بالعلم وكان قبل الخلافة 
على قدم من العبادة واستمس على ذلك بعدھا ء وكان 
(5؟) تاريخ آل سلجوق ۲۱۵ ۰ 
(۲۵) ابن الاثير ء الکامل قي التاریخ ۹11 0 
۳۹ 


5٦59ھ ٠۰‏ 
یر في سماحته ولین جانبه ووطأة اكنافه وسعة رآفته 
وکشء ميراته بعد الامام العتصم بالله ء خليفة في 
شهامته وصر‌امته وحلمه وشجاعته وزهده وعفته 2 
وخرج عليه في ايامه من سلاطين الوقت چماعة فل 
أل جموعهم )ردم ˆ 
وقال عنه ايضا : « ۰۰۰ ولم يزل منصورا مو يدا 
وكان حليما قل من استقاله عثرة الا أقاله أو سأله 
الا اجاب سؤاله 2 وكان مع اهتمامه بمصالح ماكه 
یتعدی لاسماع الاخبار حتى تنقل عنه ال ثار »(۲۷) ۰ 
واشاد په المؤرخ الکبیں الامام الذهبي (ت ۰ /4لاه) 
عندما قال عنه : « كان القتفي عاقلا لبيبا ء عاملا 
مهيبا » صارما ء جوادا ء محبا للحديث والعلم ء 
مكرما لاهله ء وكان حميد السيرة » يرجع الى تدين 
وحسن سياسة ء جدد معالم الخلافة » وباشر المهمات 
ينفسه » وغزا في جيوشه »ردم ء « كان لا يجري في 
دو لته شيء الا بتوقيعه ۰۰ اقام حشمة الخلافة ء 


وقطع عنها اطماع السلاطين السلجوقية وغيرهم»ردم 


(۲۱) مخته التاریخ »> تح د ۰ مصطفی جواد ( يغداد ۰ ۱۹۷۰ ) 
۲۲۹-۸ ۰ 

(۳۷) نفسه ع ۲۳۰ ۰ 

(۲۸) سیر اعلام للنبلاء , 1۰۰/۲۰ ۰ 

(۲۹) نشسه 2 ۰۱/۲۰ ۰ 


٠ 


وقال الذهبي أيضا « کان المقتفی من سروات الخلفاء 
عالما» اديياء شجاعاء حليما » دمث الاخلاق ء كامل 
السؤدد » خليقا للامامة ء قليل المثل في الاكمسة ء 
لايجري فی دولته اس وان صخر الا يتوقيعه ».ی ٠‏ 
وقال عنه اين الوردي ( ت > ۹/ھ : «اقام 
السلاطين » را ٭ 


وقال عنه ابن کثیر ( ت ء ٤ھ‏ ) : « وکان 
شهما شجاعا مقداما » پباشی الحصروب پنشسه, 
ويشاهد الحروب ء ويبذل الاموال الکثيرة لاصحاب 
الاخبار » وهو آول من استبت الات منفردا هسن 
السلطان ء من اول ايام الديلم الى ايامه ء و تمکن من 
الخلافة وحکم على العسكن والامراء » ر٣غ‏ ء وقال عنه 
ابن دقماق ( ت 2 ۸۹ھ ) : «وکان المقتقي موفق 
ااأمراء و الاصحاب ٭ وقال :رو٠.٠٠‏ صفت الد نيا 
للمقتفي » ل" - وقال عنه القلقتشندي زت ¢ 
٠ھ)‏ : « كان حسن السيرة » ر٤‏ ۰ وقال ابو 


(ت السيوطي ء تاریخ الخلفاء ء +25 ٠‏ 

)۱ تاریخ ابن الوردي ¢ ج٢‏ ) التنحصف ٠ ۸۹ ( 1۹471۹ e‏ 

۰ ۲۶۱/۱۲ البداية والنهاية ء‎ )٦٤( 

)٤٤(‏ بن دقماق » الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
والسلاطیل ء تح د ٠‏ سعيد عبدالفتاح عاشور (القاهرة , 
۲ ) ) ۱۱۸ ۰ ۱ 

(55) عآثر الانافة في معالم الخلافة » ج٢‏ ( پیروت , لات) ٣٣‏ ۰ 

3 


الندام : « وهو أول من استہد بالعراق منقرداً »ره؛/)؛ 
وقال السيوطي (ت > ١١91ه)ء‏ معلقا على دور 
القتفي في الحد من نفوذ السلاجقة پقوله : و« ۰.۰ 
فسبحان مذل الجبايرة ء و تمکن الغليفة القتفي ء 
وزادت حرمته » وعلت کلمته » وکان ذلك يعد 
اصلاح الدولة العياسية ء فاله الحمسد » رحم ۰ 
واضاف قاتلا عنه : « وكان محموه السيرة ء مشکور 
الدولة » يرجع الى دين وعتل وفضل ورآي وسياسة ء 
جدد معالم الامامة » ومهد رسوم الخلافة و باشر الامور 
بنفسه » وغزا غیں مرة ء وامتدت ايامه »اه » وقال 
عنه الدیار بكري (ت < (AA‏ : « كان اماما عالما 
فاضلا ادیبا شجاعا كامل السؤدد ء خليقا للخلافة 
قليل المثل )۸( > وقال ابن العماد الحنبلي ) ت 0 
۹ھ ) : « كان عالا فاضلا دینا حليما شجاعا 
مهيبا خلیقا للامارة كامل السؤدد » كان لا يجري في 
دولته اس وان صغر الا يتوقيعه » رهم » وقال عنه 
اک ور كان رة السين ة مرضي السياسة كمف 
بفضل ودين وعقل ور آي وسياسة »> جده معالم 
الامامة ومهد رسوم الغخلاقة ولم پر مع سماحته ولين 
)۵٥(‏ المختصر في اخبار البشر ء ج٣‏ ( القاهرة ء ١٢٢٣ھ‏ ) ۰۲۷ 
)8٦(‏ تاریخ الخلفاء 1۳۸ ۰ 

+ 25١ لفسه ء‎ )١٤٤( 

(58) تاریخ الخميس › ج٢‏ ( القاهرة » ۱۲۸۳ھ" ) ٥٥٤‏ ٭ 

(59) شذرات الذهب ۰ ۱۷۲/۶ ۰ 

¥ 


جانبه ورآفته يعد المعتصم خليفة مثله من شهامته 
وصرامته » ری ء واشاد به نظمي زاده پقوله : « ولم 
تمد للخلافة العباسية تلك الهيبة والعظمة الا فضي 
زمن المقتفي الذي مد في عمرها ء واعاد اليها هيبتها 
امام الاجاتب و غیر هم » ر١‏ ء واكعد الاستاث على 
کبیی من الشجاعة والشهامة » ره » ولذلك تجد ان 
المؤرخين قد اشادوا بذکره ء وان ذلك خیں دليل 
وشاهد على قوة شخصيته ومقدرته على تحمل اعبام 
المسؤولية النضالية للخلافة العياسية ضد القوی 
الاجنبية الدخيلة المتغلية والطامعة في العراق » وفي 
الخلافة عامة ٠‏ 


[068) سمط النجوم العوالي سر نوہ 
(۵۱) كلشن خلفا , ( النجف ۰ 0۱۹۷۱ ۱۱۷ - 
Ov)‏ التاریخ الاسلامي العام ) القاهرة . ۱۹۵٩‏ ( ۷۹ ٭ 


نف 


الفصل الثالث 


صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامر الله 


في بداية تولیه الخلافة 


يعد نفوذ السلاجقة من ابرز الاخطار المحدقسة 
بالخلافة العباسية متذ بداية احتلالهم لبنداد في ۲۵ 
رمضان سنة ۱۰۵۵/۵۶۶۷ > وتفاقم هذا الخطی 
البداية على تجرید الخليفة من کل ما يمتلك مسن 
ات اوہ و اتود کی يكون تحت تصی‌فهم › > لقد 
اسام السلاجقة معاملة الخايفة المقتقي منذ البداية › 
رغم سيط تهم على كافة الامور » على الخلافة عامة ء 
وبغداد بخاصة ء ويمكن ان ندرك حقيقة موقف 
الخليفة وصعوبته من خلال وصف الوضع الآتي 
للعراق ويفداد والخلافة : م ۰۰۰ وکانت السسدة 
الشر یفة الامامية قد منيت يجور الاعاجم ¢ ولم يزل 
عودها من عداوتهم تحت سن الاعاجم وكان اهون ما 
عند هم خلاف الخليفة وعناده »> وتمردهم عليه يان 
يحصل مرادهم لا مرادہ ؛ ولم تزل يغنداد مظلمة 
مشحو نة منهم بالشحن المظلمة ء ولهم من الديوان 
ال گان ہے وت اف ل 
جناياتهم خائف e‏ والشرف بهابتهم ماشق 
والدماء والفروج مستباحة مهدورة ء والخليفة 
يقضي ویفضب » ويعتب ولا يعتب ویقدر عليه ولا 


1۷ 


يقدر 2 ويفدر به * »(۱) ٠‏ ولقد اسسام مس عود 
السلجوقي منذ البداية معاملة الخايفة القتفي لامر 
الله ء وتجاوز معه حدود الادب واللياقة » واستولی 
على جميع ما في دار الخلافة بين خيل ویغال وآثاث 
هذا فضلا عن الاموال ء ولم یترك للخليفة سوى ار بعة 
خيول وثمانية بغال » وقيل ثلاثة برسم الماع رم - 


وذکس ابن الجوزي (ت ۰ ۸۹م) ء والذهيي 
لامى الله بالخلافة شرط ان لا يكون عنده خيل ولا 
عدة سفر ء واستخلفه على ان لايشتري طيلة خلافته 
مملوكا تركيا ولهذا كان جميع غلمانه اما من الارمن 
او من الروم 5 ء وذكن السيوطي ( ت ء ۱۱(ھ) ء 
على العقار الخاص رى * 

ويمكن ادراك سوء معاملة مسعود السلجوقي 
للخليفة المقتفي لام الله ء وجرأة المقتفي › وما قاله 


۰۲۱۶ )۱۹۰۰ البنداري ء تاریخ دولة ال سلجوق ء القاهرة,‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي » النتظم ¢ ٦٦-۰۳۰‏ ء الذهبي 0 العبر ٤‏ 
۸/٤‏ 0 السيوطي 0 تاریخ الخلفاء , ۱۷۰ بن العماد 
الحنبلي . شذرات الذهب ٠‏ ۷۷۷۲/۶ ۰ 

۵ الننظم » ۰( 3 دول الاسلام ۰ ۲ء العبر » ۸۰۱/۳ 

ری تاريخ الخلفاء , ۱۷۰ ۰ 


۸ 


لمسعوت السلجوقي الذي آلح عليه في طلب المزيد من 
ا مال وذلك من خلال نص قول القتفسي لمسسعود 
السلجوقي : « ما رأينا اعجب من امرك انت تعلم ان 
المسترشى بالله سار اليك بامواله فجرى ما جرى ء 
وعاد اصحايه ء عراة »> وولي الراشد ففعل ما فعل 
ورحل واخذ ما بقي من الاموال ء ولم يبق في الدار 
سوى الاثاث فأخذته جميما 2 وتصرفت في دار 
الضرب ء ودار الذهب ء واخذت التركات والجوالي ء 
فمن اي وجه نقيم لك هذا ا مال ؟ وما بقي الا ان 
تخرج من الدار و نسلمها لك ء فاني عاهدت الله تعا ی 
ان لا آخذ من مال المسلمين حبة واحدة ظلما »رم ء 
ولعلنا يمكن ان ندرك حقيقة موقف الخليفة القنني 
من خلال التص الاتي الذي اورده ابن طباطبا ( ت ء 
9ه ) عندما قال : « وكان الخليفة القتفي من 
افاضل الخلفاء ء ولا اجلسه مسعود وبايع له » وكان 
قد آخذ جميع ما يدار الخلافة من ذهب وآثاث ورحل 
وغیں ذلك ء وتصرف نوایه في جميع العراق وارسل 
الى المقتفي يقول له : اذك ما تحیاج اليه انت وكل 
ما يتعلق يك حتى اعين لك به اقطاعات » فارسل اليه 
المقحفي يقول له : « عندنا بالدار ثمانون يغلا تنقل 
NN‏ باهيا لها م نانك ات وا 
اليه من شرب في كل يوم ماءاً يحمله ثمانون بغلا , 


(6) ابن الجوزي ٴ٤‏ النتظم , 11/1۰ ۰ 
الخليفة المقتفي لامر الله ٤۹‏ _ 


فالل تمالى يكفينا شره » رم ٠‏ 


كما كان الخليفة يواجه مضايقات من نائب 
واتباع مسمود السلجوقي حیث کان اصحاب مسمود 
یتصر فون ببغداد تصرقات سیئة مخالفة لکل القيم 
والاعراف > وكان الخليفة یکتب بذلك شاكيا الى 
مسعود السلجوقي من تصرفات نالبه ولكن بدون 
جدوى() * 


هكذا كانت طبيعة الملاقة بين المقتني 
والسلاجقة . ويمكتنا ادراك صعوبة تاره في مواجهة 
السلاجقة »شين انه كان ذکیا التزم جات الصیسی 
والحكمة » ولم يتعجل الثورة علپهم » حيث انه استفاه 
من تجارب سلفه السش‌شد بالله والر‌اشه بالله > 
والتزم جانب الحکمة والتخملیط الشچاع والدروس 
لمواجهة الوقف ٠‏ 


(1) الفخري في الاداب السلطانية , ۰۳۱۰ 
(۷() الحسيني » اخبار الدولة السلحوقية ۰ ۱٢۲۹‏ . 
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الفصل الرابع 


وزراء الخليفة المقتفي لامر الله 


اهتم الخليفة القتفي لأمر الله اهتماما كبيرا قي 
امى اختيار الوزراء ء حيث اعاد بطموحه وجسرآتہ 
لمؤسسة الوزارة قيمتها واهميتها كمؤسسة ادارية 
مهمة توّدي خدماتها امليلة للخلافة ء وعادت الوزارة 
في عهده الى ممارسة دورها القيادي ء ولذلك اهتم 
الخليفة المقتفي بآم اختيار الوزراء ء حيث لمب 
وزراوه دوراً مهما في دعم واسناه سياسة الخليفة ء 
و بالاخص دور وزيره ابن هبيرة الدوري الشيباني 
الذي كان الساعد الايمن لاخليفة ء وسنتطرق الى 
دوره القيادي في دعم واسناد سياسة الخليفة في 
تحریں العراق من السيطرة السلجوقپة ء وکان اول 
وزرام المقدفي علي ين طراد الزيني الذي تولى آخدذ 
البيعة له على الناس ء ثم عزله بعد سنتين واستوزر 
ايا نمی علي بن محمد بن جهين » وعزله فوزر له 
يعدها علي بن صدقة الذي عزله ایضا واستقی رآيه 
آخيرا على اتخاذ آبي الظفر يحيى بن هبيرة وزيرا 
وظل معه حتى وفأة الخليفة )0 > واکان وزيرا ذا ر أي 
وعلم ودين وثبات في الامور رم » ويعلق أبن دحية 
وہ کت ےہ کی 


یقو[ + : « وصفت له الدنیاء وسعد بوزیسرە اين 


)0 ابن الکازرو ني ء مختصر التاریخ ( بغداد , ۱۹۷۰ ) ۲۲۱ ۰ 
(؟) ابن خلکان ٠‏ وفيات الاعيان ۲٣۵ /٦‏ ۰ 


ألو 


هبيرة )۲ ۰ فتد اتحدر من وسط اجتماعي متواضع 
حيث كان من طيقة الكادحين وكان والده اكاراً رى ء 
يحث ولده على تحصيل الادب والعام وکان يردده 
صغیر! الى بغداد ویحضسرہ الى مجالس الصسدور 
وصدور المجالس ء ومات ابوه وهو صبي مترد 
بالاشتغال فمكث فيها مدة ومشاهدته في كل سنة مائة 
الف دينار ء وكان مولده في قرية تعرف بالدورره) 
من اعمال الدجيل (7) » وتدرج في المناصب ¢ و آول 
ولايته الاشراف بالأقرحة الف بية ثم نقل الىالاشراف 
على الامانات المخزنية » ثم قلد الاشراف بالمخزن ولم 
يطل في ذلك مكثه حتى قلد في (سنة 7 ه) ديوات 
الزمام رن ء ولعل سيب استيزاره يعود الى كوته اظهر 
شجاعة وكناءة في الدفاع عن بقداد ومتں الخلافة 


۵ التبراس في تاریخ خلفاء بني العياس ( بغداد  ١9555‏ ) 
٠ ۷۷‏ 

ری الاکار : الزراع ٤‏ وفي رواية الحرات [لذي يحرث في 
الارض ؛ وفي الحديث : انه نهى عن المؤاكره ء يعني 
المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الارض ( ابسن 
منظور ء لسان العرب 0۲۷۷/۱ 3 

)٥(‏ الدور : قرية من عمل دجيل تعرف بدور بني آوقر ء وهي 
العروفة بدور الوزير ء وهو الوزير ابن هبيرة ؛ لاله كان 
منها ء وينى الوزير بها جامعا ومنارة بیٹھا وبين بغداد 
خمسة فراسخ ( البغدادي ء مراصد الاطلاع ء ۵1۰/۲ ) ٭ 

۰ ۲۱۲ » ابن طباطبا , الفخري في الاداب السلطانية‎ )٦( 

)¥( ابن خلكان ء المصدار السابق 0 ۳۱1/7 8 


ای 


المحاصرة من قبل السلاجقة من اتصار محمود 
السلجوقي » يسيب معاداة مسعود للخلافة »> ففي عام 
۳٣ھ‏ وصلت قوات كميرة من أكاين الامسساء 
السلاجقة وعلى رأسهم محمود السلجوقي وضی بوا 
الحصار حول يغداد وطلبوا من الغليفة ثلاثين الف 
دینار لیر‌حلوا عنها . و اختلف رجال الخلافة العباسیة 
في تحقیق مطالب السلاچقة ء فى الوقت الذي آصی 
ابن هبيرة على وجوب رفض طلب السلاجقة ء وکان 
هو على ديوان الزمام حيث قال للخليفة : « هولاع 
کر یں لك رفس لاد ماق مزاع و 
فاجعل بالله الاستجارة ء وقدم منه الاستخارة واننق 
ما عزمت على پذله لهم في عسکں يقاومهم ويدفمع 
شرھم » فانك ان دفعتهم بالعطاء لم تسلم من عبث 
السلطان‌مسمود » وان هر متهم پاللقاء قلت لها ني قللت 
چنود عصيانك من اهل طاعتك بجدود » وانت لاتحمد 
عای ما تحمل ولا خشکن على تعمل » ری > فاستمع 
الخليفة لر‌آیه وجمع الجیوش وقال : « اني ار ی 
المشورة الهبيرية اریا مشورا وصوب صوابه لیری 
الرآي مشكورا فجاء به وزر عليسه صبيبه 
الوزارة ۰ ) ره - وعلى اث انتصار الخليفة على 
السلاجتھ . استدعاه الخليفة الى دارہ وقلده الوزارة 


(A)‏ البنداري تاريخ دولة آل سلحوق ء ۲۰۵ ٭ 
3 نفسه , ۲۰۵ ومعتى : « أررآ مشور؟ : اي عسلا مجتنى او 
مسشخر جا » ۰ 


تا 


كما سنرى فیما بعد وذلك في ربيع الآخسس سنة 

٤٤ھ‏ ء وكان القس على تربيع زحل + « فقيل له 

السعادة اكير من وزارة الخلافة؟ وليسها ذلك الیوم». 

(۱۰) ابن الاثير , الكامل في التاريخ , ١5/١١‏ « وقد استدعى 
الخليفة المقثفي عو نالدين بمطالعة على ید اميرين من امراء 
الدولة ء فتبين بقراءنه لها التباشیر في اسرته فركب الى 
دار الخليفة في جماعته وفسامع الناس بوزارنه ولا وصل 
الى باب الحجرة استدعي فدخل وقد جلس له المقتفي بيمينه 
التاج ء فقبل الارض وسلم ء وتحدثا ساعة يما لم يحط به 
غيرهما علماء ثم خرج .وقد جهن له التشريف على عادة 
الوزراء فليسه مع استدعي ثانيا فقبل الارض ودعا بدعاء 
المحبب للخلیفة ثم انشده : 


ساشکر عمراً ما تراخت منيتي 
أبادي لم تمدن وان هي جلت 
رأى خلتي من حیث يخفي مکانها 
فسکانت بمسرأى حتى تجلت 
ثم ان عون الدين خرج فقدم له حصان ادهم سائل الغرة 
ومحجل عليه من الحلي ما جرت به عادتهم مع الوزراء وخرج بين 
ہدہه ارباب المناصب واعيان الدولة وامراء الحضرة من جمیسع 
خدام الخلافة » وسائر حجاب الديوان والطبول تضرب امامه 
والمسقيد وراءه محمول على عاد نهم في ذلك حتى ادخل الد یوان 
و نزل على طرف الدیوان وجلس في الدست وقام لقراءة عهده 
الشيخ سدید الدولة ابو عبدالله محمد بن عبدالکر یم الانباري ء 


f 
٥٦ 


ولقبه الخليفة « عون الدين » وكان الوزراء 
السابقون پلقبون « سيد الوزراء » فرفض ان يلقب 
بذلك ء ويرى د ۰ حسين امین ان العباسيين تأثروا 
يالسلاجمقة في تاقيب وزراثهم بهسدهم الالقاب 
وغیی‌هارام » ولذا فانه كرم من قبل الخليفة ء وقد 
افناده بت گول ر ن مقر له يناغا 2 و کان 
القتني والستنجد یقولان : ما وزر لبني العياس 
کیحیی بن هبيرة في جمیع احواله ء وکان له في قمع 


وکان لقبه جلال الدین ء فلما ولي الوزارة لقبوه عون الدین » 

(ابن خلکان » وفیات الاعیان ۲۷٦/٦‏ ۲۷۷۰ ) » وانظر في ذلك 

عن تقليده الوزرة : ابن الحوزي) .۰ النتظم 0 ۰ +9 9غ 0 

الذهبي 0 العير 0 ۱۳۱۶ 2 ابن كثير , البداية والتهاية, 

۲ 0ه 

(۱۱) يقول ابن طياطبا ء ومن افكاره اللطيفة ان الوزراء كانوا 
يلقبون قبله القابا من جملتها سید الوزراء » فتقدم هو الى 
الكتاب الا يكتبوا هذا اللقب في القابه وقال : انني فكرت 
في هذا فرأيت الله نعالى قد سمى هارون وزیرا حتى قال 
عز من قائل , حكاية عن موسى عليه السلام « واجعل لي 
وزيرا من‌اهلي‌هارون اخ ياشدد به ازري» * وسمع تعن النبي 
عليه السلام انه قال : « لي وزيران من امل السماء » 
جبرائیل ٠‏ ومیکائیل ووزيران من اهل الارض ابو بكر 
وعمر » وقال عليه السلام : « ان الله تعالی اختار 
لي اصحابا فجعلهم وزراء وانصار » ء ( الفخري في الاداب 
السلطائیة , ٠١١‏ ) ۰ 

(۱۲) د ۰ حسی امین » محلة سومر ۰ م۳۰ »> (بغداد ء ۶۵٦۱۹)ء؛‏ 
٠+٠ ۵‏ 

۷ 


الدولة السلجوقية يد قوية وحيل مرضية»0 »2 وكان 
ذا رأي وعلم ودين وثبات في الامسور تید وکسان 
يلجأ الى الاساليب الحكيمة في مواجهة اعدام الخلافة 


العياسية بلجوثه الى الحيل والدهاءرهم)ءوكان حس یصا 
جدا في المحافظة على اسرار واواس الخليفة بسرية 
شديدة ٠‏ فيروي ابن طباطبا انه « کان يكب الى ملوك 
الاطراف ولصقات صفارا في رق خفيف ويشق في 
(؟١١)‏ اين طباطيا ء المصدر السابق ء ۲۲۱۲ ۰ 

۰ ۳٦۷ , القزويني » اثار البلاد واخبار العباد‎ )١5( 

)١١(‏ یذ کر ابن طیاطبا انه كان سعض بلاد 9 کلم 
اقیمت الخطبة ہوم الجمعة في الجامع بقوم ویذم الخليفة 
ويدعو للسلطان ء فاتصل ذلك بالوزير ابن هبيرة ء فأحضر 
شخصا من اهل بغداد ء وامره ان سافر الى تلبك وہ 
واعطاه عشرة دنانپر ذهبا وقارورة فیها مخعلر . وفال. له : 
« اذا دخلت ثلك البلاد وحضرت يوم الجمعة في الجامع 
ورایت الرجل الذي يسب الخليفة فانهض اليه وانت على 
التجار وآمن على كلامه واظهر البكاء عند سبه الخليفة 
وقل : اي بالله , وس موہ ہی ہے و تمن 
عيالي ووطني وافقرني غيره ؟ ثم افعل في الجمعة الثانية 
كذلك , وقل له : قد حلفت الي املا فمك دثائين » وضع 
دیذم الدنانیر حشو فمه ء واخرج عنه ء ویادں الى استعمال 
هذا الخطر على و حهك ولحيتك فانه يحدث في الوجه سم 5 
وفي شیب اللحية سوادا ء وغیر زيك ختی لا تصرف 
فتهلك ء ففعل الرجل ذلك » وکانت ان شود وت 
فلما راح ذلك الرجل الى بيته مازال بتعلعل حتی مات رمن 
يومه واستعمل الرجل النقذ الصبغ فأخفى بد تب ورجع 
الى بغداد ء ( الفخري في الاداب السلطانية » ٣‏ ۳) ۰ 

مم 


0 +۹ 
یلتحم و يسيره الى حيث آراد »رك ٭ فضلا عن انسه 
كان قد اشتغل بالعلم ومجالسة الفقهام والادياع » 
وكان ممن سمع عنه الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي > 
واكم آهل السك وا کت بهي و كسان 


(۱7) اين طباطبا ء الفخري ء ۲۱۶ ٠‏ 

(۱۷) ويشير ابن خلکان الى انه دشل بغداد في صباه واشتغل 
پالعلم وجالس الفتھاء والادباء وكان على مذهب الامام احمد 
ابن حنبل ء وسمع الحديث وحصل من كل ذلك طرفا ء 
وقرأ الكتاب العزیز وختمه بالقرآن والروايات »> وقيرآا 
الئحو واطلع على ايام العرب واحوال الئاس » ولازم الكتابة 
وحفظ الفاظ البلغاء وتعلم صناعة الانشاء » وكانت قراءته 
الادب على ابي منصور ابن الجواليقي » وتفقه على ابي 
الحسين محمد بن محمد الفراء وصحب الشیخ ابا عبدالله 
محمد بن يحيى بن علي بن مسلم بن موسي بن عسران 
الزبيدي الواعظ , وسمع الحديث النبوي من ابي عثمان 
اسماعیل بن محمد بن ثيلة الاصبهاني ومن ابي القاسسم 
هبة الله بن محمد بن الحسين الكاتب ومن بعدهما ء وحدث 
عن الامام القتفي لامر الله امیر الملؤمئين وعن غبره وسم 
مئه خلق كثير متهم الحافظ ابو الفرج اين الجوزي ۰۰» 
( وفیات الاعيان ۰ ۲۷۵-۲۷ 2 وصنف کتبا من ذلك 
كتاب 2 الافصاح عن شرح معاني الصحاح 3 و شاب 
« المقتصد » ء واختصر کتاب «اصلاح النطق» لابن السکیتء 
وله کتاپ العبادات في الفقه على مذهب الامام احمسد > 
وارجوزة في علم الخط وغير ذلك ۰۰ » ۲۲۷ + 


۹ھ 


الصلاة بالناس لانه زور بعض الکتب ره * 


لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الوزیں ابن 
هبيرة ء فقال عنه اين الجوزي ( ت ء ا29ه ) : 
دوکان يجتهد قي اتباع الصواب 2 ويحذر الم » 
وكان يتحدث بنعم الله عليه » ویذکی فى منصيه شدة 
قفش ه القد یم *" *» (۲۰) » وقال شتسه ابن الا تسس 
(ت » ۰ مس : « کان ء خیں! > عالا ۰-۰ وکان ذا 
رأي شدید » ره ء وقال عنه ابن خلكان (ت ء 
۱ھ) : د وظهی منه في ايام ولایته ما شهد له 
یکفایته وحسن متاصحته وکان مكرما لاهل العلم ء 


(۱۸) راجم ابن طباطبا ء الفخري ۰ ۳۱۲-۳۲۱۲ وکان کثیرا ما 
پنشد نفسه : 
پا أيها الناس اني ناصح لكم 
فعوا كلامي فاني زدت تحار یب 
لا تلهینکم الدنیا بزخرنیا 
فما يدوم على حسن ولا طيب 
/ القزو يني ء اثار البلاد واخبار العباد » ٠ ) ۳١۹۷‏ 
)۱٩(‏ اين الجوزي ۰ غاية النهاية في طبقات القسراء 2 ۲ 
ر القاهرة ۰ ۱٩۹٩۲‏ ) ۲۹۵ + 
(۲۰) النتظم , ۲۷۱۵/۱۰ ٢١‏ ۲۶۱ ۰ 
(۲۱) الکامل في التاریخ ۰ ۲۳۲۱/۱۱ ۰ 


Ye 


يحضير مجلسه الفضلاء على اختلاف فنو نهم مد 
وقال عنه ابن طباطبا رت ء ۹ 7 لی تيس 
الدولة وضبط المملكة اليد الطولى » وله في العلوم 
والتصائيف التبر یز على اهل عصی ۵» (۲۷) *واشاد به 
الذ هبي (ت (AVEN:‏ قاثلا : « كان من اعيان الفقهاء 
الصالحين » جم الفضائل > واف الحىرمة ء كبيس 
الشأن » دائم العدل ء له تصانیف » مات مسموما 
شهيداً ببغداد » وشيعه الخلق ء وكش البكاء والتاأسفک 
عليه ر حمة الله ¢ رف “< و قال عثه : « وكات شامة بين 
الوزراء لعدله ودينه وتواضعه ومعروفه » واشاد په 
این کٹیں رهم ء (ت ء ۷۷۶ ه) ققال : « كان من خیار 
الوزراء و آحستهم سیر > وايعدهم عن الظلم » اکھد 
وقال ابن القطيعي : « كان ابن هبيرة عفیشضا في 
ولايتة محموداً في وزارته کثیر الس والممروفء ۲۷ + 
وقال عنه ابن تغري يردي (ت ۰ ۸۷۶هم : « صتف 
الكتب الحسان ۰ ۰ سار في الوزارة آجمل سيرة وکان 
دينا جوادا كريما » ردم ۰ 

(۲۲) وفیات الاعیان , ۲۳۲/٩‏ . 

۰. ۲۷۵ ء۳٣‎ , الفخري في الاداب السلطانية‎ )٢٢( 
. ۱۷۳/۶ ۰ دول الاسلام , ۰۷۶/۲۲ ۷۵ , العبر‎ )۲۶( 
اليافعي ء هرآة الجنان , ۷۲۵۵/۲ ۔‎ )٢٢( 

۰ ۲۵۰/۱۲ , البداية والنهاية‎ )٦٢( 

(۲۷) ذيل طبقات الحنابلة ء ۳/ ۲۷٣‏ ۰ 

۲۸ النجوم الزاهرة < ۷۳۹۹/۹۵ - 


۱ 


مما تقدم يتبين لنا ان الوزیں اہن هييرة كان 
شخصية مرموقة كفءأ , لا تقل اهمييه وكفاءته عن 
الخليفة » فكلاهما من الشخصيات الطموحة والنابغة 
في الميدان السياسي والعسكري بل وحتى العلسي ء 
ويذلك تمكن من أن یعید للخلافة العياسية وللعراق 
هيبتهما وكرامتهما من تغلب السلاجقة الذ ین سيطر وا 
على الوضع ردحا من الزمان ء وكان كلاهما من 
القادة العسكريين الجيدين ء قال ابن دحية : « وخرج 
الخليفة يقاتل من ناوءه ويقاتل من عاداه ء وقد هزم 
غيل واحد > ودقع پنفسه ء وكذلك وزيره اين هبیه 
حمل على الاعداء عدة حملات »روم * و بتقليد 
المقتفي لابن هبيرة الوزارة تبدآ مرحلة جديدة 
وجدية ف تاریخ نضال الخلافة العباسية مسثلة 
یشخصیتیهما الفذتين واخلاصهما قي عماهماء و تبدو 
ثمرات هذا التضال بتحقیق انتصارها في الیدان 
السياسي والسکري على اعداء العلافة ومن ثم اعادة 
لهيبة لها » و تحرین العراق من سيطرة التفلبین 
عليه ۰ 5 


8 


( بغداد , ۱۹۹) ء ۰۱۵۷ ۱ 


٢ 


الفصل الخامس 


الازمات الداخلية ودود الخليفة في القضاء عليها 


شهد العراق في عهد الخليفة المقتقي لامس الله 
الکثیر من الازمات الاجتماعية والسیاسیةو العسکر ية 
والتي كانت نئيجة متوقعة لاغزو السلچوقي ۰ كما 
كان للظروف والاوضاع الاجتماعية والسياسسية 
والاقتصادية پل والطبيعية نصيبا متها » واسهمت 
تلك الاحداث في علو مكانة الخليفة من خلال معالجته 
لها »> بل وزادت في علو مكانته في نظر المؤرخين ء 
للدور الفاعل الذي ظظلھں به في مواجهة الازمات 
والتغلب عليها ء في بغداه خاصة » والعراق عامة , 
وسنتطرق الى جملة من الازمات الداخلية التي عاشتها 
الخلافة وكيفية معالجتها من قبل الخليفة ورجال 
دولته ء فقد إظهر الخليقة المقتفي لام الله منك 
الد ایت ریا و وبا هل تام السلاجفة و فرعن 
سنة فقط من توليه الخلافة ء وبالنات فی عام 
اليه » والتركات واستقر عن ذلك عشسة الاف 


الخليفة المقتفي لأمر اللہ ب 580 


دیناررن - وفي العام التالي ۱ھ + امن 
الخليفة باعدام عشرة عیارین مفسدین جيم بهم 
قصلبوا في الاسواق وصلب رجل آخر كان قد لکم 
صبيا قماتم 0 

وكان الشحنة السلجوقي في عام ۱ ه/ 
٦ے‏ نفسه قد قتل صبیأً » فصلب الشحنة عقوية 
على جريمته رم ء وبدآ الخليفة يتخذ عدة اجراءآت 
تؤكد قوة شخصيته وعزم ارادته ء ففي عام ۵۳۳ ه / 
۸ھ طرد الخليفة الكتاب من اهل الذمة من 
الديوان والخزن رم ۰ 
اس ارت الا ا ع مت اسان اجب 
سياسة « فرق تسد » بين فئات الجتسم العراقي ء 
وتقوية النعرات الطائفية بين اينائه للسيطرة عليه 
من خلالها ء فقد حدثت فتنة ببغداد في عام ۵۳۲۰ ه / 
حيث قتل عدد کبیں من الجانبین رم ء وقي عام 
٦ھ‏ / ۱ حدث تمرد قبلي ضد الخلافة ء 
الا ان قوات الخلافة تمكنت من القضاء على التمرد 
واعادة الامن ء على ان اكب الازمات الاجتماعية 


۱۹-۰۰۰ ابن الجوزي ء المنتظم‎ )١( 
۰ ۷۱/۰ ففسه ء‎ )۲( 
5 تنفسه 2,2 کوھی‎ )( 


٦ 


خطورة هي حركات العيارين و الشطار التي حدثت في 
۰ ه , حيث هاجم العيارون بیغداد محلات الناس 
ونھبوھاء وحاول مسؤول الامن الساجوقی «الشحنة» 
التدخل في الام ء حينما هاجموا دار الرقيق » فثار 
فاحترق فيه عده کبیں من التاس فأضطی الئاس الى 
الانتقال الى الحريم الطاهري ء فدخل الشحنة و تھب 
منه مالا کثیر! رم ٭ وعلى اش هته الاحداث عزل 
مجاهدالدين بهروز عن شحنكية يغداد ٠‏ 

ویبدو ان هذه الح‌کات الاجتماعية كانت 
بمثابة ردود الفعل الشديدة من قبل الناس عامة 
والعيارين نتيجة فقدان الامن في عهد مسعود 
السلجوقي على يغداد » وحیتسا دخسل مسعود 
السلجوقي يغداد سنة ۵۳۲ ه ورأى نفوذ العيارين 
فيها اعاد يهروز الى الشحنكية , قال اين الاثیر « ان 
ولد الوزيي وأخا امرآة السلطان كاتا 
يقاسمان العيارين » را ء و يطبيعة الحسال 
ان الوزیر هو وزیسی المتسلط السلجوقي 
ولیس وزیی الخلينة المباسي » ولذا فان 


(5) نفسه, ۷۸/۱۰ ٠‏ 
(ھ) ابن الاثير ء الصدر السابق ۶ 8۳/۷۱۷ ۰ 
01 ابن الاثیر » المصدر السابق , 2۵/۱۱ ۰ 
(۷) نفسه ۰ ۸۹/۱۱ ۰ 


۷ 


هذا التص یکشف لتا اكن یمض السلاجقة في خلسق 
من لاجد اف لامعا من ادل یو نا ت 
مادية ء ومن اجل تمزيق و حدة المجتمع العراقي ء 
على ان ابیز حرکات العيارين في عهد المقتفي كان 
فى عم فیطل این الائین شتا فده 
الحركة يانه كان « ۰۰۰ بسبب ابن الوزیں وابن 
تاورت آخي زوجة السلطان لانهما كان لهما نصیب 
في الذي يأخهذه العيارون » رم ٭ 


وعلق ابن الجوزي على فساد العيارين في سنة 
۸ھ | ٤٣۱۱م‏ بقوله : « قدم مسعود السلجوقي 
قتزل اصحابه في دور الناس و تضاعف فساد العیارین 
پدخوله » وکثرت الکبسات والاستسقفاء تهار اء و تقل 
الناس رحالهم الى دار الخلافة وباب ا مرا تب 0 و کان 
اللصوص يمشون بثياب التجار في النهار . فلا 
يعرفهم الانسان حتى يأخذوه قأخذت طرق الصيارف 
وضاقت المایش ء وکان للعیار ین عیون على التاس 
من النساء والی‌چال یطوفون الخانات والرحبة 
و الصیارف والجوهريينء فاذا عاینوا من قد باع‌شيتا 
تسعوه و آخذوا ما معه وکان يجتمعون في دور الذدین 
يحمو نهم في دار وزيى السلطان الس اجوقي ودار 
میں نشش 0( 53 ۰ 


(۸) نقسه ۰ ۹۵/۱۱ ۰ 
(۹) النتظم , ۱۰۹/۱۰ . 


A 


و کان نا شب الشحتة ايلد کن شدید! 
وصصسارما فاآخیسں مسعو دا السلجوقي بەعقيقة 
الوضسع حينما اتهمه مسعود بالتقعسیں 
امام العيارين » فأجايه د« پا سلطان العالم 
اذا كان عقید العيارين ولد وزيرك واخا امراتك فأي 
قدرة على الفسدین 00 فامره مسعود بياعد| مهما 
وفعلا تم اعدام أ پن قارون في حين صرب أبن ون په 
وائتی العيارين(١م ٠‏ 

ونش ھا الا GE‏ باون يحمي 
اين الوزیں وآخي زوجة مسعودء ويبدو ان خشية 
مسعود من هياج عامة التاس في بغداد جعلييةه یصدر 
امه ياعدام هؤلاء ٠‏ ويلاحظ ان مسعودا 
السلجوقي كان هو صاحب النئقفوة فى السلسلة ء 
وما يزال المقتفي في بداية صراعه مع هؤلاء 
الماغابيت ٭ 

ونتیجة لهذه العوامل وغيرها فانه حدثت عدة 
خرائق في سای لمن من لها الحويى انید 
الذي حدث سنة 2851ه/45١أم‏ حينما احتصرق 
القصس الذي يناه الخليفة المسترشد » وكان في غسایة 
العسن ء وقد انتقل الخليفة المقتفي بجواريه وحظاياه 
اليه ليقيم في ثلاثة ايام » فماان نامسوا حتى 


۰ ٩۵/۱۱ ابن الائیر ء الكامل ء‎ )٠١( 
۰ ٩۵/۱۱ نفسهەء‎ )١١( 
٦۹ 


احترق عليهم القصير ۸۲ ء ویس ابن سین «بحريى 
بان جارية كانت تحمل شمعة وادت الى احتراق بعضص 
الناس واطلق عددا من المسجو نين مقابل سلامته من 
الحريق 00 ء وريما كان للعناصی الممادية للخلافة 
ید في ذلك »وني عام ۱۱۵/۸۵۱ احترقت يغداد ء 
واحترق درب يراثا »> ودرب الدواب ء ودرب الليان» 
وخرابة ابن حرية ء والظفرية والخاتونية » ودار 
۳ بای لو تا بر 0" 
ذلك غم “ 

و نتیجة لاضطراب الاوضاع الداخلية » فقسد 
أهيلت مشار يع الري » واهملت السدود والقنا طم سس 
التي كانت تنشاً لمجابهة خطر الفيضان نتيجة لدم 
وجود استقرار داخلي » وادى هذا الاهمال الى تمر ضصس 
العراق عامة ويغداد بخاصة الى فيضاتات عديدة ادت 
الى الحاق ضرر کہیں بالاقتصاد ٠‏ و بالحالة الصحية 
والاجتماعية للسكان ء قفي عام ٥٥٦م‏ / ٥۱۱م‏ 
اتفجر يثق النهروان نتيجة لزيادة مناسيب المياه 
واهمال الري ء حتى ادى هذا الى الحاق ضرر كبيس 
بالناس رهم » على ان اخطر الفيضانات البی شهدها 


. ۲۲۰/۱۲ ابن کئیں ء البداية والنهاية ء‎ )١5( 
۰ ۲۲۰/۱۲ ۰ نفسه‎ )۱۲( 

(۱۶) ابن الاثير ء الکامل ۰ ۲۱۹/۱۱ ۰ 

۰ ۱۵۷/۱۱ » اين الاثیر ء الکامل‎ )١١( 

۷۰ 


المراق كان في عام ٥٥٥ھ‏ / ۱۱۵۹م ء في الوقت 
الذي عاد فيه الخليقة المقتني الى يقداد بعد ان کان 
ينوم بزيارة تفقدية الى واسط » مما ادى الى ضرق 
يغدادرد م ء بعد أن زادت دجلة زيادة عظيمة ودضل 
الماء الى يغداد وخندقها فوقع يعض سورها 2 واخذ 
الناس يعبرون الى الجانب الغ بي قبلغت المعبرة عدة 
دناني ولم يكن يقدر عليها البعض ء فكش الخراب » 
وبقيت المحال لا تعرف انما هي تلول » ومن المناطق 
الى خرقت في الجسائب الفرقي ۰ قرا عطقن 
والاچمة » والختارة ء والمقتدية ء ودرب العيار > 
وخرابة ابن جردة ء والريانة ء وقراح القاضي › 
وبعض القطيعة » وبعض باب الازج ء وبصسض 
الحانوتية ء وقراح ابي الشحم » وبعض قراح ابن 
رزین » وبعض الظفرية ء واما الجانب الغربي 
فغرقت فيه مقبرة الامام احمد بن حتيل وغيرها من 
القاین ء وا نخسفت القبور المبنية « وخرج الموتى على 
راس الماع » وكذلك المشهد والحريية « وكان اسر 
عظيماً » رام - يقول ابن الجوزي « وجئنا الى دار نا 
ارت ال دو ایام و انسیا کا ما ااب تغرف 
دربي القياد الا بمتارة المسجد . وكان الماع يقرب من 
الحائمل فيقع ء وكان كآنه سخط من الله عزوجسل 


() البنداري ء للصدر السابق ء ۲٢٢‏ ۰ 


(۷) ابن الاثير ۰ اللصدر السابق ۰ ۲2۸/۱۱ ٠‏ 
۷۰۱ 


لكثرة الذنوب» (۱۸) ويعد هذا الفیضان آسو [ کار تة 
طپيعية تعرضت لها پخداد في ههد الخليفة القتفي 
لام الله ٭ 

وابشداءاً من تة ۳ھ/ ۱۱۳۸م > اراد 
الخليفة اصلاح مشاريع الري في العراق 2 ففي ذات 
العام فرغ من حفی نهن دجيل ر۹١۱‏ 2 وفي عام 
٤۶ھ‏ |/ ۱۱۳۹م بدآ الشحنة بھروز وپاس القتفي 
يعمل سکں النهروانات فبناه دفعتین ء وهو یتفجر ثم 
استحكم في الثالثة ء وما زال يعمل عليه الى ان مأت 
في سنة ٤٠٥ھ‏ ٭ وتم في عام٥٢٣٥ھ/‏ ٣۱۱م‏ عمل 
يشق التهمروان » وروي انهاتفق على سکن 
النهروانات سيمين الف ديتار (١ى‏ ء وفى سة٥٥٤ھء‏ 
خرج الخليفة بنفسه الى ناحية الدجيل » وكان قد 
تولى حفس نهر الدجيل وعاد بعد ان تفقب العمل 
فيها ۱ 2 وفي العام OOF‏ خرج الخليفة فنزل 
باوانا , وقصد فم الدجيل » وكان الحفر فيه متواصلا 
ثم عاد وقصد نهر الملك ورحل ر٣٣‏ » ثم کرر زيارته 
العفقدية لمشروع الدجيل حیث عاد اليها في شعيان 


(۱۸) ابن الجوزي » اهل الاثر في عيون التواریخ والسسیر 
( القاهرة 2 ۱۹۷۵ ) ء ٠ ۹٦3۹۵‏ 

(<5) نفسه »۰ 85/٠١‏ ء ابن الاثير . الكامل ۰ ۳٦۸/۸‏ ۰ 

(۲۱) ابن الجوزيء النتظم ء ۹۵/۱۰ ۰ 

(ہ٢)‏ نفسه ۰ ۱۰۱۵/۱۰ ۰ 

ككل تفسه ء ۱۷۹۱/۱۰ ۰ 


۷۲ 


سنة ٥٥٥ھ‏ ء فاقام يها اياما ثم عاد الى بقداد؛٢‏ * 
كما ان الزلزال كان له نصيب في هذه المرحلة 
جح رت پوس و اہ وہ سد 
من العراق فخرب کشرا متها 2 وهلك ت تحت الهدم عالم 
کٹیں ریم » وذلك في سنة ۲ ۵ه > وادى هذا! الى 
الغلاء واتعدام الاقوات بالعراق(رى×ی » فضلا عن 
وجود موجات الجراد الصحراوي 1 الذي هاچم العس‌اق 
سنة 5١‏ 2هاء يقول ابن الائیں : « كان بالعراق جراد 
کٹیں آمحل اكش البلاد ۳۷ ٭ء وادی هذا الى غسلاء 
الاسعار پالعراق ويخاصة في سنة ۳ و ء حیتمسا 
« تعذرت الاقوات وقدم اهل السسواد إلى یضسداد 
منهزمين قد اخذت اموالهم وهلكوا جوعا وعريا »را 
راکثرت الاوبئة حيث انتشرت الاس‌اض بالصمراق 
ولا سيما في بغداد وكشي الموث فيها رهم ء وكان 
ذلك في عام ۵۳١‏ هر٠‏ وعام ۵٤۵‏ هرام ء فضلا عن 
ذلك نجس ان السلاجقة كانوا 0 ادوار! سيئة في 
الداخلي فيه کت ففي عام ١١‏ ۲ ۱۳ ۰ ماود 


(5؟) نفسه, ۱۸۱/۱۰ ۰ 
)٠١(‏ ابن الاثير » المصدر السدياق , ٦1/١١‏ ۰ 
)٢٢(‏ نفسهء ۷۷/۱۱ ۰ 
(۲۷) نفسه ۰ ۱۱۸/۱۱ ۰ 
(۲۸) این الاثیر ء الصدر السابق ۰ ۱۳۷/۱۱ ۰ 
)]5١‏ نفسه م ۱۵۲/۱۱ ۰ 
(۲۰) ئفسه, ۷٦ھ‏ ۰ 
VY‏ 


الجبايات السلجوقية مرة اخرى وضاق بها الناس 
عنقا وشدة ظلم را .۰ وفي سنة ۱۱۶۱/۵ 
ماجم اتايك زنكي بن آقسنقر مدينة الحديثة ود تب 
اصحابه فیها 2 وظلم اهلها رم , وعشدما هاجم 
السلاجقة السات سنة ۱۱۶۸/۸۵۶۳ تھبوا حوالي 
اليلد و آخذوا! غلات الناس » وخرجوا الى الدجيل ء 
واخذوا نساء الناس وبناتهم > وجاء‌وا بهن ای 
الخیم » وقال القزويني الواعظ : « لو جام الاف نچ 
لم يفعلوا هذا !1 اي ذنسب لاملل القسرى 
والرساتيق ؟ ۰۰( ثم وقع الفلام والقحط رهم ء 
فضلا عن ذلك فان‌السلاجقة كانوا يأخذونالرشاوي ٭ 
فیروی ان ايا العناع یحیی بن سعيد المعروف ياين 
الرحم القاضي ء كان يئس الحاكم يآخذ الی‌شا ويبطل 
الحقوق وتزايدت الاسعار حتی بلغ الكر ركم الشعیں 
سنة ۳۲ ۱۱۶۷۵ 0 اربعين ديتسارا 0 والحنطلة 
ثمانين دینار! » فنادی الشحنة ان لاييساع الک 


(۲۱) ئفسه :۰ ۱۵۲/۱۱ ۰ 

(۴۲) النتظم > ۷۹/۱۰ ۰ 

۰ ۵/٩ » الکامل‎ )۲۲( 

5 الننظم , ۷۳۲/۱۰ ۰ 

(۴) النتظم , ۱۳۶/۱۰ ۰ 

)۴٦(‏ الکر : وحدة مکیال = 6 کخم للقمح . وهر ۲۲۷ کم 
للشعير هنتس ء الاهزان والکاییل > ترجمة کامل العسلي 
( عمان . ۱۹۷۰ ) ص۷۰ ۰ 


۷ 


الدقيق الا بدينار ء فهرب الناس وغلقوا الدكاكين 
تراخی الس ر۷ “ 

ولقد اهتم القتني پاصلاح الامور الاقتصادية 
للعراق ء ومواجهة ما لحق بالناس من ظلم و تعسف 
السلاجقة ء حيث امس الخليفة سنة ٢٣ھ‏ || ۱۳۷ ١م‏ 
بازالة الواصیی والمكوس و نقشت الالواح يذلك.رمم, 
وفي العام التالي ۳ھ /۱۱۳۸م رفع الکوس 
والضرائب روم ء و کذلك في العام 0 ۱۱۶۱/۵ 
میک طیف بالالواح التي نقش علیها تراك الکس في 
الأسواق ر“ > وكذلك في سنة ٥۵ھ‏ / ۱۱۵۰م ¢ 
التي أسقط المكس فيها ری ٭ 

وكانت الخلافة تسعى جاهدة لعالجة تلك 
الازمات » فعلى اش ارتفاع الاسعار وغلائها في 
العراق عام ۶۳ 6ه نجد أنه في السنة التي تلتهسا 
مياشرة وبعد اچراعات سليمة اتخذتها الخلافة 
رخصت الاسعار في العراق ء وكشت الخيرات › 
وخرج اهل السواد الى قراهم را ء كما ان الخليفة 


(۲۷) النتظم , ۱۲۵/۱۰ ۰ 
(۸) نفسه ء 7/٠‏ 9 

(۲۹) نفسه ۰ ۷۹۷۸/۱۰ ۰ 

(۶۰) نفسه » ۱۲۰/۱۰ ۰ 

(۶۱) نفسه , ۱۶۳/۱۰ ۰ 

۰ ۱۶۰۱/۱۱ » ابن الاثير ء الکامل‎ )٤٤( 


وفوزیںە اين هبيرة كاتا يحاولان معالجة الأزمسة 
المعاشية للسكان من خلال المساعدات التي كانت 

تمنح للفقرام يصفة خاصة » وفي مناسبات عديدة » 
فنجد أن الخليفة القعني « اطلق للفقراء مالا 
كثيى!»*) » يخاصة في الاماكن التي تعرضت لاذی 
السلاجقة ابان حصار هم لبغداد في هل محمسد 
السلجوقي ء كما ان الوزیں ابن هبيرة ء أنفق خمسة 
الاقف دينار ء بعضها للصدقة وبعضها في قضاء ديون 
اهل الحبوس وغیس هم رم - كما انه في عام ۵۲ ه. 
انفق الوزیں ابن هبيرة ما یقارب ثلاثة الاف دیناد 
على موائد الافطار طول شه رمضان « وخلم على 
الفطرین الخلم السنية »,هی وذلك فی المید 2 وفي 
فرقت الصدقات وذپح کل واحد من ار پاپ الدولة من 
افق قوفت الكسعوة ال التشتصر ان بر 
ور غم ان هذه المساعدات كانت محدودة » الا انها 
اسهمت بعض الشيء في التخفیف مما كان يماني منه 
العدید من الفقراء و الساکین نتيجة لاوضاع سابقة 
و بذلك پمکن للقاریء ان پلمس ء مدی کثرة الشکلات 
والازمات الداخلية ء فضلا عن كشرة الشکلات 


۰ ۱۷۹/۱۰ اين الجوزي ء النتظم ء‎ )4٤( 
۰ ۱۸۹/۱۰ ۰ نفسه‎ )55( 
3 ۱۸۰۱ ۰ لفسه ء‎ )٤٤( 


۷٦ 


السياسية والاحداث العسكرية التي واجهت الخليفة ٠‏ 
ويبدوا ان اغلب الازمات الداخلية قد حدثت في 
السنوات الاولى لحكم المقتفي ء ثم اخذت في التناقص 
تدريجيا مع إزدياد كفاح ونضال الخليفة ء ضد 
مسادر تلك الاضطرايات ومسيبيها » ومن بسن 
العوامل التي اسهمت قي حل هذه المشكلات والتعرف 
على مسببیها منذ البداية كثرة الزيارات التفقدية 
التي قام يها الخليفة القتني لعدد من مدن العراق لكي 
يكون قویبا من الاحداث وليطلع بنفسه عن قرب على 
اوضاع الس‌اق ومد نه ٭ 


VY 


الفصل السادس 


الزيارات التفقدية التي كام بها المقتفي لامر الله مدنالعراق 
وعنایته بالحركة الفكربة 


الزيارات التفقدية التي قام بها الخليفة القتفي لامر الله 
مدن العسراق 


قام الخليفة المقتفي لاس الله بعمدة زيارات 
تفقدية لعدد من مدن وقری العراق + وذلك للتعرف 
على اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية › 
وليطلع بنفسه على احوالها وظروفه اء وکانت 
زياراته متكررة ومتعددة » وان أول الزريارات 
التنقدية للخليفة المقتفي قيامه بريارة تفقدية 
لمشروع قناة الدجيل ء حيث خرج الى ناحية الدجيل ء 
وكان قد تولى حفره صاحب ديواته ابن جعفس ء وذلك 
في عام ۵۵۱هرم 2 وفي سنة 9۵۲و » تكررت 
زيارته للدجيل » ثم في عام ۵۵۳ ه التي اقام يها 
آياما ثم عاد الى بغداد ء وكان في زيارته هذه يتفقد 
مشروع قناة الدجيل وما اتجن من امس حفی‌ها ري . 
كما شهدت مدينة الأنبار » زيارات متعددة ومتكررة 
من قبل الخليفة نتيجة لوقمها الهم في المناطق 
ای تا من العاف وهای الاقف العو ار :وان 
ابرز زياراته لها في سنة ٥٥٥ھ‏ ء حيث سار في 
أسواقها ودرو بها معفقدا لاحوالها رم ء وعسساد الى 


۰ ۱۹۱۵/۱۰ 2 اين الجوزي > النتظم‎ )١( 
۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۷/۱۰ ۰ نقسه‎ )۲( 
۰ ۱۷۱۵/۱۰ 2 (خ نفسه‎ 
- ۸۱ الخليفة المقنفي لامر الله‎ 


زيارتها ثانية عام ۳٣ھی‏ » ومن الأتبار اتجه الى 
مدينة کر بلاء متفقدا احوالها ء وزار قب الحسين بن 
وت ل ا ل 
الخليفة الى مدينة هيت » وكان مقطعھا تور الدولة بن 
الامير العميد و بعد آن تفقدها عاد الى بغدادرم + وف 
سنة ٥٥٥ھ‏ خرج الخليفة من بفداه حسین خوج 
واجتاز في سوقها وعاد الى بغداد ر » وتعد مدينة 
واسط من المدن التي اكش من زپارتھاء وذلك 
للتاکد من وضعها الامني بسيب أهميتها الاستراتيجية 
تتيجة لموقعها القريب من الاراضي الايرانية » حيث 
يوجد اعداء الخلافة من السلاجقة ء لذلك فقد زار ه 
سنة ٥٥٥ھ‏ ء ودخل في سوقها متفقدا أحوالها وعاد 
رر رو سور سوہ ميو کہ سی 
واجتار پسوقها وتفقد جامعها رى ء ویتطرق 
البتداري الى زيارة الخليفة هذه فيقول در مھ واا 
تائب الوزیں اين هبيرة بها وخرجت في أصحا, 
للتلقي وكنت في زحمة اللقاء على غاية الصوقی ء 


(5) نفسه ۰ ۱۸۱/۱۰ ۰ 

ره نفسه ۰ ۱۸۱/۱۰ ۰ 

٠ ۲۰۸۷  قیاسلا البتداري »> الصدر‎ ١ 

(۷) ابن الجوزي ء المنتظم ۰ ٠ 59/٠١‏ 

(۸) نفسه ۰ ۰۱۸۱/۱۰ 

(۹) نفسه ۰ ۰۱۸۹/۱۰ ابن کثیر ء البدابة واللهاية ۰ ۲۶۰/۱۲ 


AY 


مرک کی سار ا مھ ھی ا تہ 
وقبلت الأرض بین يديه » فوقف الر کب اشفاقا عاي" 
من الرحمة ء وكانت رآفته مجبولة علی الرافه 
والهمة ء وقال له مخلص الدين اين الكيا الهراسي ء 
هذا الذي يقول في اميس المؤمنين من قصيدته كان 
يصف هذه الحالة 0 : 


پالحزم أسفى بالمنى منك السفر 
ویرزت مثل الشمس تشرق للوری 
وسناك يحجب عك ناظراً من نظ 
بمظلة سوداع تحكي هالة 
وجه الامام يضيء فيها کالقس 


وبعد ذلك عر”فه الوزیر بالخليفة ورحب به ء 
ثم اتجه القعني ال دار الدیوان بائدينة » وجلس 
ساعة في أيوانه 0 وآطلع الخليفة ووزیره على يعض 
المعاملات في ديوان واسط ثم انصسرف الى سرادقه 
والوزيى الى مضاربه » ونزل رجال الدولة كل منهم 
على مرتبته(١‏ ء ويصف البنداري مجلسا للخليفة 


(۱۰ البنداري ء ناريخ دولة آل سلحوق < YT‏ ۰ 
)١١(‏ نفسه ء ٦٦٢٦‏ ۰ 


۸۴ 


بمدينة واسط فيقول :م ۰۰-۰ وحضيرت بمیسدان 
واسط والمقتفي رضي الله عته حاضر! ومعه او لاده 
وولي العهد المستنجد يوسف وابو علي وابو أحمد 
وولده المستنجد أبو محمد الستضيء الذي تولى بعده» 
ولعيوا الكرة ء ولم يلبث بواسط ثلاثة ایام حتى عاد 
الى بفداد ۰۰ ۰» ۲۷ » وقام المقشفي بن پار ة اشضرى 
لواسط واتجه بعد ذلك الى الض‌اف وعسزل عن 
ولایتها ظفراً خادمه وولی‌علیها ابا جع ين‌البلدي. 
وقبض علی این افلح و پر ظفر وعاقبه والذمه بما 
استخ‌جه من دفائن این حماد وطالبه بها ۳ 

ثم اتجه الى الغراف ء و بینما كان یتجول في بعض 
سواقي الغراف ٠‏ زلت به فرسه في بعض الطریسق 
فوقع على الارض وشح جبینه بقبضة سیف الر کاب ء 
قانتشله مملوك من مماليك الوزیر فاعشقه الوزیس 
وخلع عليه ء وجعل للطبیب ابن صفیه مالا لانه خاط 
المكان وعاده ¢ (4) > حيث کان پعر ص حياته 
للمخاطی من اجل راحة البلاد والعباه ء وكان التعب 
قد أخذ منه مأخذا ء لانه کان داثم الحركة والتنقل 


(۱۳) تفسه ء ۲۹۷ ۰ 
(۱۶) ابن الجوزي ٠‏ الصدر السابق < ۰ ٠‏ 
(۱) نفسه ء ۱۷۱/۱۰ ۰ 


5م 


والتجوال من اجل اسعاد رعيته .2 ومن اجل ان يعيد 
لاخلافة مكانتها وحرمتها اللائثتة بها ˆ 

كما كان الخليقة المقتفي یتفقد مناطق بضداد 
واحياءها » فبعد فشل حصار محمد شاه لمديتة بغداد 
قام الخليفة بتفقد المحلات التي تأثرت بالحصار 
وأطلق للفقراء مالا كثيراً رهم ٭ 


تشجیع الخليفة للح ركة الفكرية : 


لقد اولى الخليفة ووزيره الحركة الفكرية في 
البلاد اهتماما کبیراً حتى ان المقتفي م كان محبا 
للحديث وسماعه معتنیا بالعلم مكرما لاهله » ركم ٭ 
ويقول عنه ابن دحية : « كان محدثا عالا پالصحیح 
و السقیم آخد ا على ید الظالم آخذ| بيد الظلوم» ر۱۷ 
ویقول الار بلي : « كانت ایامه تز هو پفعل الخیرات 
وانشاء الملوم » رام 2 وکان وزیره اين هبيسرة 
مشجما للعلم و العلماء ء حتی انه كان أحد 
رجالهم ر٠٠‏ » وله في العلوم و التصانیف على اهل 
عصی هر > وکان البنداري الموّرخ الشهور وصاحب 


5 ۳۷۰/۲ 0 العصامي المكي » سمط النجوم العوالي‎ )۱٦١( 

(۱۷) ابن دحية الكليي ء النبراس في تاریخ خلفساء يني 
العیاس ء +٣٥۷‏ 

(۱۸) خلاصة الذهب المسبوك ( بيروت ۱۸۸۰) ۲۷۵ ٠‏ 

٠ وما عدها‎ ۲/٢۰ راجع ابن خلكان‎ )۱۹٩( 

(۰ ۲ الفخري فى الاداپ السلطائية > ۲۱۵-۲۱۶ ۰ 


كتاب تاريخ دولة آل سلجوق ممن تالوا الحظوة لد یه 
حيث عينه نائبا عنه في واسط را * 
فالا الفکریة كان لها تصیبها من الرعاية 


والتشجيع على يد القتفي ء حتى ان وزين الخلافة 0 
كان شاعرا » وله اشعار كثيرة منها ۲۲ : 


یتین الفتی يزري بحالة حرصه 
فقوة ذا عن ضعق ذا تتحصل 


اؤلائن ات ام گیل دیق 
وقد بيع کل ما کان يحمل 


۱ وكان كل من الخليفة ووزيره يتصف 
بالسماحة والغلق الحميدة كم > 


(۲۱) تاریخ دولة ال سلجوق ۰ ۲٦٢‏ ۰ 
(۲۲) ابن طباطبا ء الصدر السابق ء ۳۱۶ ۳٣٣‏ ۰ 
(۲۳) نفسه > ۲۱۳۲ ۲۳۱۶ ۰ 


۸٦ 


الفصل السابع 


تصدي الخليفة القتفي للسلاحقة وانتصارہ عليهم 


ورغم الحالة الصعبة التي كان يس بها الخليفة 
المقتفي» ورغم ضعف موقفه السياسي والعسكريء الا 
انه صمم بعزم وارداة قوية علىمجابهة السلاجقة من 
اجل تحریں العراق منهم ء حيث صمم على ان يبد 
يتصفية الحساب معهم متذ البداية. ولقد روى 
القزويني عن وزیر الخليفة قوله : « تطاول علينا 
مسعود ين محمود السلجوقي فعزم ا لقتفی ان يحاريه 
فقلت : ها ليس بصواب ولا وجه لنا الا الالتجاء الى 
الله فاستصوب رآيي» رم ء ولم تنفع محاولات الرواج 
السياسي في التغییں من سياسة و تعنت السلاجقة 
تجاه الخلافة ء حيث انهم ظلوا یسیرون على المنهج 
نفسه والاسلوب العدائی ء رغم ما حدث سنة ۳۱ ۵ ه / 
٦ءء‏ من عقد مصاهرة للمقتفي على فاطمة بشت 
محمد بن ملك شاه اخت مسعود السلجوقي ء وحضر 
مسعود والاكابر وتولى العقد وزیں الخليفة ونشرت 
الجواهن والكافور والعتين رن ء وكان الرواج على 
صداق مائة الف دینار اور » وروی ابن الائیں آنه في 


۵ القزويني ۲ آثار البلاد واخبار العیاد ء ( بیروت ۰ ١953+‏ ) 
۷ ° 
(؟) ابن الجوزي النتظم ج١٠‏ ( حیدر آیاد ۰ ۱۳۵۸) ۷ ۰ 
اہ الديار بكري ء تاريخ الخميس > 0/1 5 
۸۹ 


سنة ۵۳۵ ه > تزوج الغلیفة يفاطمة خاتون بنت 
مسعود السلجوقي : « وكان يوم حملها الى دار الخلافة 
یوما مشهودا ء اغلقت بغداد عدة ايام ۰۰۰ نم » غير 
هذا النوع من الزواج السياسي كان مضرد تهد ئة 
مصطنعة لم تحل معها مشکلات الخلافة مع :السلاجقة 
بسبب طموح السلاجقة ورغبة المقتفي لامي الله في 
ممارسة سلطاته ء خاصة وان مسعود السلجوقي كان 
مصدر! لخلق متاعب کتیںة للخلافة بخاصة ٠‏ نتيجة 
علاقاته غیں الطبيعية مع عدد من الامسراءء واورد 
ابن الجوزي آنه في سنة ۸٥٥ھ‏ جع السلطان 
السلجوقي جيشا كبير! قاصدا الموصل والشام ولا 
زنكي الى الاسلوپ الد پلو ماسي حيث تم عقد الصلح 
على مائة الف دينار ودفع منها ثلاثين الفا وفي رواية 
ان ابن الانباري خرج وقبض الاموال ء ومما لاش 
الخليفة والخلافة معا* كما ان مسعوداً السلجوقي كان 
قد خلق مشاعب اخرى للخلافة ء وروی ابن الجوزي ان 
مسسع و دا السلجوقي قدم يغداد «فنزل اصحابه في دور 
الناس. و تضاعف فساد العيارين بدخوله وكشت 
الكبسات والاستتفاء نهارا ء ونقل التاس رحالهم 
الى دار الخلافة » رق ء ويلمس القاریء مدی تدهور 


۱۰۵/۱۱ , ابن الجوزي ء المصدر السابق‎ )٥( 
۱ مه‎ ۱ 1۰۵/1١ : لقسه‎ )1( 


۰ 


اوضاع الخلافة والذي کان مصدر ھا السلاجقة انفسهم 
وتسلطهم على سلطانها ء واثارة المشكلات فيها اذا 
ما علمنا ان « اين قاورت وهو ابن عم السلطان 
مسعود كان في العيارين » رس ۰ ولذا تهيآت ظروف 
النضال الحادَ لاخلافة ضد السلاجقة و بخاصة وان 
السلطان مسعود قبیل وفاته كان يعاني من مشکلات 
عديدة حتی ان مشکلاته هته لم تسمح له پالاستقی‌ار 
في مکان معين » اذ انه كان یتنقل من مکان الى اخس 
وذلك بسبب كثرة الغالفین و الخارجین عليه من اهل 
بياته و امراکه 0 : فضلا عن ان الغليفة: لم يكن 
جو ل و السلاجقة و کان اول 
قار يشخذه الخليفة ضد السلاجقة هو محاولة تخلصه 
من الاميى مسعود السلجوقي في بخداد » فقد روئ 
الراوندي ان الخليفةالمقتفي لام الله قد اتفقمع احد 
عياس وذلك للقبض على مسعود عند خروجه لصلاة 
فلم يخرج مسعود السلجوقي للصلاة » ففشل التد ہیں ء 
ثم علم مسعود بذلك التدبیں فقبض على العباس 
(۷) ثفسه 2 ۳ جح 
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۹۱ 


وقتله رم ۰ ويمكن عد هذا الاجسراء اول تصرف 
چريء من قبل الغليقة ضد السلاجقة للخلاص مسن 
تيرهم وجورهمر٠٠‏ ۰ فضلا عن ذلك فان الخليفة 
المقشفي اتخذ عددا من الاجراءات التي تبين قوته : 
قفي عام ۵۵۳۱ ء اس الخليقة باعسدام الشحنة 
السلجوقي صلبا » يسبب قثله صبيا ء وكان التاس 
قد ساندوا الغلينة في موالفه الصارم هذا ضسد 
الشحنة رام ء وف سنة ۵۳۶ ه انفذ الخليقة خدما 
وعمالا على البلاه من قير مشاورة احد ۸۲ » وامن 
العليقة جه 2۱۱۲/۸۵۳۷ ان لا بخاطب اجه 
بمولانا سوی الوزيى ء ولا يحمل لاحد غاشية على 
الکتف سوى قاضي القضاة الزيني ۸۳ + واخذ وذيس 
اویل نو وه لاع فى ام 
عند الخليفة ليرضى عنه ٠‏ وكان الخليفة القتني كما 
يقول ابن الجوزي : « يعد ذنوبه ومكاتباته واساءاتہ 
و ۰۰۰ قعفا عنه الخليفة » هم ء الامى الذي يدلل 
على مدى ازدياد مكاتة الخليفة وهيبته , ثم اعقب 
ذلك اجراءات شجاعة تحدى فيها المقتفي السلاجقة ء 


(۹) راحة الصدور ء ٥‏ ی۳ ٠‏ 

(۱۰) الزهري , وذ السلاجقة السياسي ۰ ۱2۷ ۰ 
(۱۱) ابن الجوزي . الصدر السابق , ۷۲/۱۰ ۰ 
(۱۲) ابن الجوزي » الصدر السایق < ۵/۷۰ > 
(۱۷) نفسه ۰ ۱۰۳/۱۰ ۰ 

(05) نقسه ؛ ۹۹/۱۰ . 


۲ 


فقي عام ه, عندما دخل مسعود السلجوقی 
يبقداد وعمل دارا لضرب النقود ع آمسس 
الخليفة بالقاء القبض على الضراب ء واس مسعود 
بالق لقبض على صاحب الخلية لخليفة ء فاضطےم 
الخليفة الى اصدار ام باخسراج من 
ف الجامع وغلقشه وامسر بغلق المساجد 
فبقيت ثلاثة ايام كذلك ثم تقدموا بفتحها ولم يسلم 
لهم الضراب واطلق حاجب الیساب رهم » و تصرف 
الخلينة هذا یعتبں ذكيا لانه اراد ان يلجا الى الشعب 
في اثارة عواطفه الدينية ضد السلاجقة الذین 
اضطرو! للاذعان لرغبة الخليفة باطلاق سراح 
الحاجب 7 واضطی السلطان مسعود الىمقابلة الواعظط 
اين العبادي الذي وعظه وطلب اليه ان يحسن الى 
رجات فا لشب فا مساب لد و یسل 
هذا تحولا چدیدا فى مسار سياسة السلاجقة التي 
بدآت باللجوء الى الاساليب الد بلوماسية للحفاظ على 
نفوذهم والتجرد عن اساوب العنف والعسوة الظاهىة 
قي السا نے شم أمى الخلينة باطلاق سراح المحبوسين 
وتصدق بعدة اشیاء في سسئة 0 ۱۱۶۱/۵ 
نفسها (0۱۷ » ويدأت الخلافة والناس يعر وان 


۰ ۱۱۹/۱۱ نفسه ء‎ )١( 
۰ ۱۲۰/۱۱ ٠ء ابن الجوزي‎ )٦٦١( 
نفسه ۱۱۹/۱۰ء‎ )۱۷( 
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يالطمآتينة ء اضف الى ذلك ان مسعودا السلجوقي بد 
یشعی بالضعف نتیجة لعلاقاته غ الحيدة مع الامرای 
E‏ عام ۵۶۳ ه » وردت الانباء بخروج الامراء عليه 
وقادوا المارضة فهاجموا شه بان ر۸٠‏ ) » فهرب التاس 
منهم حتی شحنة مسعود في يغداد الذي هرب الى قلمة 
تکیت و قطع الجسر ء وحتاول الخليفة القته 

اقناعهم الا اتهم اصروا على موقفهم قائلين : « جئٹتا 
لنصلح آمر نا مع السلطان ۰۰۰ ر*م » ثم طليوا من 
الخليفة مبلغ ثلاثين الف دینار ليرحلوا عن يغداد ء 
واستشار الخليفة رجاله الذين اشاروا عليه بتسليمهم 
المبالغ الا صاحب ديوانه اين هبيرة الذي اشار عليه 
بضرورة انفاق هذا المبلغ على الجيش حتى يتمكن من 
دفع خطر هم وقال للخليفة : « هوّلاء خرجوا عليك 
وعلی السلطان ء وجاهروا بالعصیان ۰۰ وانفق ما 
عزمت على بذله لهم في عسکر يقاومهم وید‌فیع 
شرهم » رد فوافق الخليفة على ذلك » ولما قرب 
السلاجقة من يغداد ء نقل اهل يغداد رحالهم > ثم 
اس مد a‏ رادم مر هی 
لسان الخليفة : « في اي شيء جئتم ٠٦‏ » وما 
مقصودكم ؟ فان التاس قد انزعجوا بسبب مجیئکم ! 


(۱۸) شهربان : من مدن العراق التي لقع في جهانه الشرقیة ٠‏ 
(۱۹) ابن الجوزي 2 نفسه ۰ ۱۲۲-۱۲۱/۱۰ ٠‏ 
(۲۰) الينداري ء تاريخ دولة آل سلجوق , ۲۰۲ ٠‏ 


۹٤ 


فقالوا نحن عبيد هذه العتبة الشريفة ۰۰۰۰ فوصلوا 
نواحي يغداد ء فجند الخليفة العسکر واظھسں 
السرادقات والخيم وحفر الخنادق وسد العقود 
والعسكر السلجوقي ينهبون حوالي البلد ء يأخذون 
غلات الناس ء فعرج صبيان بغداد يقاتلون بالمبارزة 
الصوف والمقاليع وقال الغزنوي الواعظ يصف 
همجية السلاجقة پقوله : « لو جاء الافرنج لم يفعلوا 
هذا ء أي ذنب لأهل القرى والرساتيق ۰۰۰» وقيضص 
الخليقة على وزييره ابن صدقة ء وعلى 
الوزیں ابي نصير بن جھیسر , اللذين 
آأشنارا عليه بدقع مبالغ للسلاجقة . 
وفي ۱۸ جمادى الاولى جلس الخليفة التتفي في 
منظرة الحلبة واستعرض العسكر » وحفرت الخنادق 
بيقداد » و نودي بلبس العوام السلاح » وان يمتعوا 
انفسهم واموالهم ؛ وفي ٦‏ جمادی الاخيرة بعث 
الخليقة ليلا قغلق الباب الحدید من عقد السور مما 
1 چامع السلعلان ء وپتوا خلفه وسدوه سدا قاطعاء 
و بعث الامیں السلجوقي الى الخليفة قائلا : « لأي شيء 
سددتم. في وجوهنا ٠‏ ۰ قلم پلتفت الى قوله ۰۰ ودارت 
رحى معركة عنيفة ء كان الخايفة یقسوه الجيش 
بنفسه » واتصلت الحرب وكان القتال تحت مدرسة 
قمرية وقتل جماعة من الفريقين » ثم ارسل الامراء 
الى الخلينة فاعتذروا فلم يقبل عذرهم . فاقاموا الى 


4o 


الايل ¢ وقالوا J»‏ نحن قیام على رووسنا مافین جح او 
يأذن لنا أميى الو منين ويعفو عن چ مدا » (۲۱) عم ووفق 
جيش الخلافة في اول تجربة للنضال ضد المتخليين ء 
وكان لهذا الانتصار آثره في ارتفاع منزلة ابن هبيرة 
عند الخليفة , الذي رقاه من صاحب ديوان الى دڑیں 
وخلع عليه سنة ۵۶۳ ه ۲۲ ویعتبر هذا الانتصار 
العسكري لجیش الخلافة بداية حقيقية لزوال نفوذ 
الدولة السلجوقية وانهيارها ء واعادة هيية وسلطان 


(۲۱) اين الجوزي ء المصدر السابق »۰ ۱۳٣١۱۲۲/۱۰‏ ۰ 
(۲۲) وكان ابو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي طيييا 
فاضلا » وكان معاصرا للحيص بيص وخرجا من جملة 
عسکر الخليفة فقال هبةالله في الفضل قصيدة منها :ل 
في العسکر التصور نحن عضابة 
مرذولة احسن يلا من مشر 
خذ عقلنا من فعلنا في ما ری 
من خسة ورقاعة وتهسور 
تكريت يعجزنا و ئحصسن نجهلا 
نمضي لعاخذ مترفدا من سمنحر 
الحیص بيص مببارز بنانه 
راٹسا طبیسسب العسمکر 
هذاك لاتخشى لقتل بعوضد 
وانا فلا ارخى لزاء مد تسس 
اجري بمدفعي الدمساء وسيقه 
في الغمد لم يعرض لظفر الخنصر 
( الحسيني > اخبار الدولة السلجوقية , 0500١‏ ۰ 
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الخلافة على العراق » كما ان دور مسعود الساجوقي 
في الاحداث تلاشی ولم تتطىرق لذكره المصادر بسبب 
قوة ب الخليفة وسلطانه في تزعمه النضال ضد 
الا كشك غام دای السلینه ضا مال 
من لسن »> وحقی الخندق ء فغادر الامراء السلاجقة 
بغداد » ۷ ء ثم بدآ الخليفة بالممل على تکویسن 
جيش نظامي للخلافة » وتمكن من تكوين جيش مدرب 
للطواریءر: ء واشار ابن القلانسي الى الخطوات 
التي اتیعها الخليفة القتفي لامر الله لتقوية مركن 
الخلافة من الناحية المسكرية حيث قال : « خرج أمن 
الخلافة في سنة ٤١‏ 6ه بالشروع في عمارة سور 
بغداد » وحفی الخنادق و تحصينها والزام الأماثل 
و التناء والتجار واعیان الرعایا القیام بما ينفق على 
الحا رات قن اها کور مس اشوین 
والعو نة» (*۲) » وڈکی السيوطي رت » 00۱( ء معلقا 
لمواجهة السلاجقة » حيث اشار الى ان سنة ۳ هه / 


)£( ابن الجوزي 3 الصدر السابق 3 ۱۳۳/۹۰ 5 
(55) ذيل تاریخ دمشق 2 ۲۰۲ ۰ 


الخليفة المقتفي لأمر الله ٩۷‏ - 


۸ھ كانت البداية لانتعاش الخلاقة العباسية » 
وكان ذلك نتيجة لعجن مسعود الساجوقي عن اخضاع 
پعض امراء الولاپات الذين ثاروا عليه . فا تا‌ذلت 
الفرصة للخلينة القتتي لام الله لاصلاح اوضاع 
الدولة رد ء وييدو ان السلاچقة قوچئوا بقوة 
المقشفي هذه وشككوا بحقيقة هذا الانتصار العظطيم 
الذي حققته قوات الخلافة ء فعادوا في عام ٤٤‏ ۵ ه 
بقيادة نائب الشحنة وعسكروا على بعد ثلاثة ف اسم 
من بغداد ء وبعثوا الى الخليفة طالبين اليه ان تكون 
الخطبة لملك شاه قرفض طلبهم بحزم » وامر بجمع 
الجیش وحفى الخنادق واستعدت بفداد لمجايهة 
المتغلبين ء قال اين الجوزي : « ودو”ن الخلينة وجمع 
العسكصر وحفں بقية الخندق » ء ولما لم یجدوا سبیلا 
للفساد والعبث ائسحبوا من مو اقعهم ۲۷) > و پدآت 
الشكوك تساور مسهوداً السلجوقي من العحول الجد ید 
یر ان القري ااي هة وال ية ول سور 
زيارة الخليفة في بغداد فخرج اليه اين هبيرة 
ورجال الدولة « وجلس لهم وطيب قلوبهم فرجموا 
مسی‌ورین»(۲۸)»کما انه اكرم وزیں الخلافة وارياب 


(TY‏ السيوطي ¢ تاریخ الخلفاء 3 وی ينا 
(۲۷) ابن الجوزي ء المصدر السابق ۰ ۱۳۷/۱۰ - ۰۱۳۸ 
(۲۸) نفسه ء ۰۱۳۸/۱۰ ۱ 


۹۸ 


الدولة لما زار بغداد في سنة 8٦‏ 6 هرو ء ويبدو أن 
مسعودا الساجوقي يدأ یشعر بدور و نفوذ الوزیں في 
الدولة وبدآ یظھں لوزي الخليفة الاحترام والتقد یں 
ف لوت ھی لم كف رین یف عابنا 
سكائنة تذكر وکانه كاتباً للخليفة » وليس وزيرا 
صاحب رآي و نفوذ ء وھذا الاحترام یظهسین مدی 
المقشفي لام الله الذي قال عنه في وقت سابق ء 
و ۰۰۰ لقد اجلسنا في الخلافة رجلا عظيما فالله تعالى 
يكفينا شره » راسم ٭ 

وعاد خطر السلاجقة على العراق مسرة اخرى 
و تمكن السلار کرد من الاستيلاء على الحلة وكتب إلى 
مسعود والشحتة وهو بتكريت فلحقا به ثم غدر به 
فاغرقه » واشار ابن الجوزي الى ان الخليفة القتفي 
جهن جيشا قوامه ثلائة الاف مقاتل لتتبعهم ء وقاد 
الوزیں ابن هبيرة قوة عسكرية واتجها صوب الحلة , 
فهرب الشحنة ودخلت قوات الخلافة العباسية الى 
مدينة الحلة وحرر تھا بعد ان طردت منها من پقي من 
اتباع السلاجقة 0۳ » وھذا اول انتصار عسكري 


(۲۹) نفسه » ۱6۵/۱۰ ۰ 
)۰٣(‏ ابن طباطیا ء ۷ »> 
(۲۱) ابن الجوزي » الصدر السابق ۰ ۱۶۸/۱۱ ° 


۹۹ 


تحققه جيوش الخلافة على جيوش اعدائها التغلیین 
خارج مدينة بغداد ٠‏ واتجهت قلول السلاجقة 
اهر لحو و اسنظ: وی کرت بها فجي وات 
الخلافة بقيادة الخايفة ووزيره وحاصر وا واسط من 
النهر ومن اليى و تمکنوا من تحریں مدينة واسط من 
سيطرة التغلبین علیها و هرب الطر نطاوي خطلیر‌س 
الى الشحدكية ہو اس ومنها الى الحلة والكوقة وم 1 
وعادت قوات الخلافة النتصرة الى بغداد » واقيمت 
احتفالات واسعة بمناسبة تحقیت-ق الانتصار علسى 
الشنلبین , واصبع ثلخلافة مکانة مر رة و محترمة 
في نفوس الناس مما ساعد على تتويج نضالها بالنصر 
ضد الطامعين والتغلبین على سلطانها من السلاجقة 
وغيرهم . وكانت قوات الخلافة تردع بعنف كل من 
پحاول تعکیں صفو الامن في الصراق ولقد آدت 
قوة الخلافة هذه الى احداث انقسام في صفسوف 
السلاجقة مما ادی الى انقسامھم على انفسهم حيث 


الخلافة بل مع السلاجقة انفسهم » ويبدو انه انذھل 
من التطور السياسي الجديد في العراق وانه مرض 
وتوفی على اثر ذلك » ممأ اتاح للخلافة طريقا 


(۷۲) نفسه» ۰۱2۸/۱۱ 


n» 


جدید! ساعد ها في نضالھا ضد السلاجقة اذا ما علمنا 
قوة شخصية و نفوة مسعود السلجوقي » ولقد علق 
المؤرخون آمالا على وفاة مسعود بالنسبة لمستقيل 
الخلافة فقال القلقشندي : «مات مسعود ومات بموته 
سعادة البيت السلجوقي ء فلم ترفع له بعد ذلك رایة 
يعتد بها » (* ۰ ويقول نظمي زاده :« وضعفت شوكة 
السلاجقة يموته ء ونشطت الغلافة بعد وفاته ء وكان 
الباقون عندما يمرون بدار الخلافة يترجلون على 
ظهور خيوله م ء ويقبلون العتبة بتيجيل 
واحترام )روم - ويبدو ان الخليفة اصبح من القوة 
بحيث كان پتتظی حدوث حادث مفجع لاسلاجقة 

يستغله و بالفعل فاته استغل وفاة مسعود السلجوقي 
ثم صادر الخليفة دور اصحاب مسعود السلجوقي 
ببغداد ء واخذ كل ما لهم فيها ثم جهن جيشه استعدادا 
لما قد يطرآ من تطورات من قبل الامیس السلچوقي 
الجد ید رهم ٠‏ ثم خرج ندام الخليفة في يغداد : « انه 


(۲۳) القلقشندي > مآثر الانافة في معالم الخلافة ؛ ج؟ 
(الكويت , ۱۹۹۶ ) ۳۷ء البطر یرك اسطفانیوس الدوبهي: 
تاریخ الازمنة ء 5ه ˆ 

(۲۶) نظمي ژاده , گلشن خلفاے ترجمة كاظم نورس ۰ 
( التحف » ۱۹۷۱ ۱۱۳ ۰ 

(۲۵) ابن الجوزي , الصدر السابق ۰ ۰۱۶۷/۱۰ ابن الاثیر ء 
الکامل 3 ۸ 0 أبن دحية 6 الثبر اس < ۱۵۷ ۰ 


من تخلف من الجند ولم يحضير الى الديوان ويجري 
على عادته في اقطاعه آبیح دمه وماله »ردم » ثم عزل 
الخليفة كل موظف ولاه مسعود السلجوقي ء وعين 
موظفين عوضا عنهم من قبله ام ء ثم عين الخليفة 
امراء وفوض الى كل واحد منهم جانبا من جوانب 
العراق رمثم > وواصل الخليفة القتفني لايس الله 
جهو ده لاستعادة هيبة و احترام الخلافة » فد عم جيشه 
بعناصر جديدة ء كما زاد في احعامات سور پفداه 
وخنادقها ء ورتب الولاة في الولايات » ويعث رجال 
الاخبار ال نت الولایات لواقاته ينما پستجد من 
آمور ء وکان هذا قي الوقت الذي انشسغل فيه 
السلاجقة بالحرب فیما بينهم للظفر بالسلطنة رهم ٠‏ 
وذکر الذهبيان اخلينةالقعفي‌لامی الله انفق‌علی‌هذا 
الجیش الذي بلغ تعداده ستة الاف جندي مبلفا من 
المال قدره ثلاثماثة الف دینار اكه , فان ذلك 
حافزا فر یا للجنه علی بدل جهد اکبر في القتال ال 
E‏ كما ساد هد عل اسم اعاه 
اخرى الى جيش الخلافة حتى ان الخايفة عندما 


۰ ۱۶۷/۱۰ , ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )۳٦( 
۰ ۱۷٦ » السيوطي ء تاریخ الخلفاء‎ )۷( 

۰ ۱۲۹ 2 الحسيني »> اخبار الدولة السلحوقية‎ (TAN) 
۰ ۲۱۵ 2 البنداري + ال سلچوق‎ )۳۹( 

۰ 56/1 2 دول الاسلام‎ )5 9١ 


I! 


آستعر‌ض جيشه لا وردته اخبار يان محمد شاه 
السلجوقي ينوي مهاجمة العراق كان تعداده قد زاد 
على اثني عشر الف جندي,رام » وكان اول عسسل 
عسكري قام به الخليفة ضد السلاجقة لما علم بوفاة 
مسعود السلجوقي وکما قال المقريزي : « انه لما بلغ 
المقتفيى موت السلطان مسعود احاط يداره ودور 
اصحابه واخذ كل ما لهم » ام ء ثم طرد الشسحنة 
السلجوقي بيغداد واخذ داره ودور اصحايه ببفداد 
واخذ كل ما لهم فيها وكل من عنده وديعة لأحد منهم 
احضرها بالديوان "عم ء وبعث السلطان ملك شاه 
ال الامين شکار کره ثم قبض عليه وغرقه واسستید 
بالحلة ء ققاد المقتني اليه المساكر مع ابن سس ة 
فعبں الشحنة اليهم الفرات » وقاتلهم فانهزموا ء وثار 
أهل الحلة بالدعوة للمقتفي ومنعوا الشسحنة مسن 
الدخول فعاد الى تكريت » ودخل اين هبيرة الحلة ,2 
و بعت الجيوش الى الكوفة وواسط فحرروھا؛ی ء 
وهكذا فجاة على اش وفاة مسعود السلجوقي تیسد أ[ 
مرحلة جديدة من مراحل الاتتصارات المتلاحقة التي 


(۶۱) نفسهء 10/۲ : 

(؟5): الفريزي 7 السلوك لمعرفة دول الملوك 6 ج11 0 (القاهرة 0 
۶ ۲۸ ۰ 

٠ 0۰ » الخضري , محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية‎ )٦٤( 

۰ ۱۰۹۱/۴۲ ۰ ابن خلدون ء العبی‎ )٤٤( 


حققتھا الخلافة بزعامة الخليقة والوزیسی على 
السلاجقة والمتغلبين مما ساعد الخليفة على تحقيق 
مشار یعه ضد السلاجقة »> وبموث مسعوه آفل دجسم 
البیت السلجوقي ء فقد خلفه في زعامة السلاجقة 
سلاطين ضماف قضوا وقتهم فی اللهو واللمب 
والادمان عاى شرب الخمى ره ء و کانت سلطة ملوك 
الساجوقيين قد ضعفت فانتهن القتفي تلك الفرصة 
وخلل يقوي نفوذه في العراق » حتی آسترد سلطة 
الخلافة فى الولايات الداخلية رد » وذلك لان مسعوداً 
السلجوقي قضى اكش حكمه في اخماد الفشن حتى 
تخلص من الخارجين عليه حيث خلا الجو له ء وظل 
قويا مرهوب الجانب في المناطق الخاضعة لحكم 
سلاجقة العراق الى ان توفي فضعفت بموته دولة 
سلاجقة العراق وعادت مسرحا للفتن والحيىروب 
الداخلية من جديد . وصار السلاطين في ايدي 
الامراء وقواد الجيش واتابكة اذر بیجان راع » ولما 
مات مسعود خلفه في سلطنة السلاجقة ابن اخیسه 


(۶۵) علي ١١‏ براهيم حسن » التاريخ الاسلامي العام 0 ) القاهرة 3 


۰ oV ١565 

(55) امس علي ٠‏ مختصر تاريخ العرب ء ( القاهرة . ۱۹۲۸ ) 
۱ * 

(۷)) عبداطنعم حسين , سلاجقة ايران والعراق ( القاهرة ء 
۹ ) ۷۲۳۰ ۰ 


ملكقاه بن محمود ء وكان المتغلب على المملكة اميىا 
السلجوقي ء وقبض على ملكشاه بن محمود وسجنه , 
وارسل الى اخيه محمد ين محمود وولاه السلطنة الا 
ان محمداً قتله و تخلص منه لانه رأى مته ما يدل على 
محاولته الاستثثار بالسلطنة ر۸ > فصقت امور 
السلطنة السلجوقية لحمد ين محمود السلجوقي ء الا 
ان المهم قي الاحداث أن وفاة مسعود الساجوقي فتحت 
الطریق لتشال الغلاقة الحتيتي من اجسل تحریسس 
العراق من سيطرة التغلبین ۰ وذلك لان مسعودا کان 
يعد حس عثرة امام نضال الخلافة ضدهم . وقد قال 
الخليفة عند موت مسمود السلجوقي : « لا صبر على 
الضيم بعد اليوم ولا قوام مع هول هؤلاء القوم “(yC‏ 
وايتدآ العمل الجاد من اجل تحرير العراق متهم ٠‏ 


تحربر العراق من سيطرة السلاجقة : 


اتجهت سياسة الخليفة المقتفي بعد وفاة مسعوۂ 
السلجوقي الى تصفية ما تبقى من نفوذ السلاجقة في 
العىواق و تحريره كاملا من سيطرتهم واعادة السيادة 
العر بية اليه » بعد ان ظل طوال الفترات والعهود 


)€۸ ابو الفداء ء المختصر في اخبار الیشرء ٢٤٢٤/٣‏ ۰ 
33 البندادي ۰ تاریخ دولة آل سلجرق , ۲۱۶ ۰ 


السابقة تحت نفوذ التغلبین و تسلطهم ٠‏ واهم با تم 
شعص پرہ في هذا الشأن هو مدن تک بث وواسسط 
واليصرة والحلة -- الخ من مدن العراق ٭ 


تحربر مدینة تکرب : 

كانت تكريت لا تزل تحت سيطرة السلاجقة 
و بعد وفاة مسعود السلجوقي سنة ۱۱۵۲/۵۵۶۷ ۰ 
وماقام به الخليفة من اجراءات ضد السلاجقةف بغداد 
نجد أن مسعود بلال شحنة بغداد هرب من الخليفة ء 
ولجا الى السلاجقة الذین بها لايزالون يحتلون مدينة 
تکریت ری 2 وفي العام التالي ۸ھ /۱۱۵۳م 
قرر الخلیفة المقتفي لاسر الله تحريى تكريت فارسل 
قوات عسكرية الى تكريت بقيادة ابی بدر ظفس 
بن الوزیں ابن هبيرة وكان معه ترشك المقتفوي 
۔ وهو من خواص الخليفة ‏ في خمسبمائة فارس > 
وذلك لتحری‌ها من سيطرة السلاجقة ء وحدث خلاف 
بين ابن الوزیں وترشك الذي ارسل سرا الى مسعود 
بلال شحنة تكريت السلجوقي قائلا له : « ان اقيض 
على الذین معي واسلمهم اليك , فقال له : اذا فعلت 
ذلك فعلت فعلا مما تشكرني عليه ۰ فقبض عليهم 


(۵۰) ابن الجوزي , المصدر السابق ۰ ۱۵۲-۱۵۲ ء ابن الاثير ء 
الکامل / ۱۸۹ ۰ 


١ 


وسلمهم الى صاحب القلعة واخذ سلاحهم وخيلهم ¢ “< 
فضلا عن خمسين حملا واخذ صاحب قلعة تكريت 
مسعود بلال وترشك يهاجمون طلريق خراسسان 
و یقطمو نه على الناس وکان مسعود يلال من آعوان 
وأتياع مسعود السلجوقي ويصفه الحسيني : « أنه 
كان سخيف العقل وال‌آي قليل الدين يعيدا عن 
يعيد| عن رسوم السياسة المعقودة » يقصد بذلك 
اعياش لاماء القتفي لام الله ء وكانت الراسلات في 
مته ء فتارة کان يزرجره عن فعله وتارة يمسك عته ء 
فحصل في قلب الامام التتفي لاس الله من ذلك كانه 
وحشة وانطوی على حقد » رام » ولذلك فانه اراد 
ان پستائی بنفوذه ومكانته في تكريت وخاصة يعد 
ان انضم اليه قاش الخليفة ترشك » ويفهم من نص 
لليتداري أن مسعود يلال كان والیا لبنداد في عهد 
مسعود السلجوقي > فيعد وفاته « قامت القيامة 
وتعذرت عليه الاقامة » فاتجه الى الحماة واستولى 
عليها بعد ان قتل السلار الكردي وبعد هزيمته امام 
جيش الخلافة لحق بهمدان مستصرخا السلاجقة (٥مء‏ 


٠ ۱۲۹ الحسيني ء اخبار الدولة السلجوقية ء‎ )٢٥( 
٠ ۲۱۵-۲۱۶ البنداري ء تاريخ دولة آل سلجوق ء‎ )۵۲( 


و پید و انه يعد ان اعد جموعه وجيوشه اتجه الى 
تکس يت التي لم ترل خاضعة للسلاجقة ء حیث تحصن 
بها مسعود بلال واعلن عصيانه و تمردہ على الخليفة 
المقتني وجھز الخليفة القعني چیشا كبيرا قاده 
بنفسه وأتجه الى طريق خراسان فهرب قطاع الطرق 
من السلاجقة بقيادة مهو د بلال وترشك الى مديئنة 
تكريت ء وطاردهم الخليفة وضرب حولها الحصار 
اياما » وجرت حروب كثيرة بينه وبين السلاجقة من 
ورام السور وقتل عدد کبیں من الناس (68) ء فاضطر 
الخليفة الى رفع الحصار والاتجاه نحو واسط لدفع 
خطرں ملك شاه السلجوقي عنها ء وبعد ان حررها عاد 
یی بغداد ول( - قرر القتني اللجوء الى الاسلوب 
رسولا الیهم پقصد اطلاق سراح‌الاسری وعلی ر آسهم 
ابن الوزیں فغدر السلاجقة بالرسول واودعسوه 
السچن رهم ء وعند ذلك بعث الخليقة جيشا الى تكريت 
وجوبه بمقاومة عنيفة ء الا ان الجيش تمكن من فتح 
المدينة و هرپ اغلب السلاجقة منها ومنهم مسعود 
بلال الا من كان بقلعتھا الحصينة ء ودخل الجيش 


("5) ابن الاثير » الكامل / ۱۸۹ ٠‏ 
(55)ابن الجوزي ؛ المصدر السابق ١١ظ١٥٥.۷٥۱‏ ء 
)۵٥(‏ نفسه, ۱۵۲/۱۰ ۰ 


١١م‎ 


البلد « ونصب ثلاثة عشى منجنيقا على القلسة » 
ووقع من سورها ابراج ء وبعث صاحب الموصل اليهم 
رسولا طلب اطلاق سراح الاسرى فرفضوا وظلوا 
متحصنين بالقلعة ر« ء التي ظل الحصار مفروضا 
عليها ء وامس الخليفة بالقتال والرحف ء فاشتد التعال 
وكش القتلی » ورغم كل ذلك لم يتمكن جيش الخلافة 
من فشحها , فاضطی الخليفة الى سحب قواته نحو 
بغداد ام » انتظارا لتهيثة سبل مهاجمة القلمة 
تمهيدا لفتحها . وچھز الخليفة جيشسا وطلب مسن 
الوزیں ان يتولى قيادته لحصار قاعة تكريت مسن 
جديد ء حيث آعدت الآلات والوسائل الكثيرة الخاصة 
يفتح القلاع ء فدخل المدينة ونادى « من تخلف بعد 
ثلاث أبيح ماله ودمه » وعرض العسكس فكانوا ستة 
الاف فارس » فنزلوا الى القلعة . وبعد ان اوشك ان 
ینتحها جاء الخبی بان مسعود بلال السلجوقي ومد 
امراء السلاجقة قد ماجم شرق العراق ووصسل إلى 
شهر بان » فأمر الخليفة برك تکریت والتوجه 
لحار بتهم (۰۸) » وپعد ان تمکنت الخلافة من التضاء 
على مسعود يلال ومن معه ء تکون قد تمکنست سن 


۰ ۱۵۱/۱۰ ۰» نفسه‎ CN) 
۰ ۱۹۶ أبن الا ثبر 5 الصدر السابق »م‎ )۵۷( 
۰ ۱۵۱/۱۰ , این الجوزي , الصدر السایق‎ )۲۸( 


القضام على اخطی غزو سلجوقي للمراق والذي 
حاصر يغداد بقيادة محمد السلجوقي » بعد كل هدا 
تفرغت الغلافة للقضاء على بقايا السلاجقة في 
تكريت ء وتم لها ذلك بتحقيق نصر على السلاجقة 
فيها ء وتم اطلاق سراح ابي البدر اين الوزين ابن 
هبيرة من حبس ٹکریت ومن ممه وذلك في عام 
۱ هرهم » اي في السنة نفسها التي انتصرت فيها 
قوات الخلافة على محمد السلجوقي قي بغداد » ولقد 
أستقبل ابو البدر في بغداد من قبل اخيه مع مركب 
بخاص اعد لاستقباله » يقول ابن الا شس : «و کان يوما 
مشهودا » وكان مقامه في السجن يزيد على ثلاث 
سئوات » .م ٭ 


تحربر واسط والغراف والبطائح : 


كانت الخلافة مستمرة فی مجابهة المشكلات مع 
السلاجقة ء وذلك ان مسعود يلال وترشك السلجوقي 
ھاجما مدينة واسط ء وانتهبا ما یختص بوريس 
العلافة من الاملاك فارسل الغليفة القتضي قوة 
عسكرية بقيادة وزيره ابن هبيىة » فاصطدم پالقوات 
السلجوقية التي انهزمت وطاردتها قوات الخلافة ء 


۰ ۲٦٦/۱٦ ۰ ابن الاثير ء فقسه‎ )۵٩( 
۰ ۲۱۹/۱۱ الكامل في التاريع‎ )٠١( 


91۰ 


وحررت مدینة واسط من سيط تهم »> وعاد الوزیں 
بعد ذلك الى بغداد «۰۰ حيث شرقه الخليفة بقمیص 
وعمامه ولقبه سلطان العراق ملك ا جچیوش(١ی‏ ء غي 
انه لما حؤصرت بغداد من قبل السلاجقة كانت منطقة 
الغراف تحت سيطرة النفوة السلجوقي حيث انضم 
بدر بن الظفی بن حساد الى السلاجقة وارسل اليهم 
الوو نة والرجال من الغراف وواسط والبطائحمم ٠‏ 
وبلغ من ضعف السلاجقة وقوة الخلافة العياسية ء انه 
لا بلغ الخليفة تخبيط بواسط سنة۶۷ ۵ ه اتجه اليها 
في النهر فهرب اولا الطر نطاوي خطلبرس الى شحنكية 
واسط ثم مضى الى الحلة والكوفة وعاد الى بغدادر۷حء 
كما ان ملكشاه السلجوقي الذي سار الى العراق سنة 
۸ھ / ٣٥۱۱م‏ كعادة من سبقه من‌سلاطین السلاجقة 

متلق ال الأ قات می سد روز مسا عفدنا علم 
بمسيرة الخليفة المقعفي لامى الله اليه > ولم يجرؤ 
علی الاشتياك معه في قتال ری ء كما كانت البصرة 
تحت السيطرة الساجوقية حيث انضم ارغش صاحب 


۱٥۷/٠۰ ۰ ابل الجوزي » المصدر السابق‎ )6١( 
۰ 515/1 0 البندادي ء المصدر السابق‎ (OY) 
۰ ۱٤۸/١١ , ابن الجوزي ء نفسه‎ )٦٦( 

(65) البنداري م ۱۵۲۲۱۵۲/۱۰ ٠‏ 


1٩۱ 


اليصرة الى السلاچقة و ماجم واسط واخذهاء و تمکنت 
قوات الخلافة من السيطرة مرة اخرى على واسسط 
وتحريرها من سيطرتهم ء وبعد ذلك حظيت بعناية 
ورعاية الخليفة المقتفني الذي زار ها في عامي مه 
و۵۵۶ ه وبعد ذلك اتجه الخليفة المقتفي الى الغراف 
وولاها ابا جعفر بن البلدي وقبض على ابن مغلح 
وزير ظفر عاملها وعاقبه بعد أن عزل واليها 
واعادها لنفوذ الخلافة دم ء و پدلك تم تحريرها من 
سيطرة ا تغلبین عليها واهوانهم ٠‏ 


حملة الخليفة الى داقوق : 


وقاد الخليفة المقتفي الجيش العباسی الى مدينة 
داقوق عام ٥٥٥١ھ‏ وقاتل من بها من المناوثين 
لا۔خلافة > ثم غادرها عائدا الى بغداد رای ء وذلك 
رآفة بسكانها الذين عانوا من الحصار ء حيث بعثوا 
اليه طالبين منه ان يرحل عنهم لانهم قد هلكوا من 
الجيشين «فأجابهم ورحل عنهم » ردم ٭ 


(665) راجع الفصل الرابع ء الزيارات التفقدية للخليفة ٠‏ 
)٦(‏ البندادي م ثقسه , ۲۱۷ ۰ 

)٦١۷(‏ ابن الاثبر . المصدر السابق حم نیہ 

049 ابن كثير . الصدر السابق < ۲۲۲/۱۲ ۰ 


۱۱ 


تحریر مدبنة اللحف : 


وجهن الخليفة القتفي جيشا كبيرا الى بلسسد 
اللحف و تمكن من تحريره واعادة ضمه الى العسسیاق 
الذي انسلخ عنه عام ۹ھ ردؾق “ 


'نحرير الحلة والكوفة وكر بلاء : 


كانت الحلة والكوفة تحت سيادة الخلافة 
العياسية بصور 8 تامة عام ۰ھ حيتما عاد الخليفة 
من حملته على بلد اللحف واتجه الى بغداد « ثم خرج 
نحو الحلة والکو فة والجيش بين پد په » (۰ »۰ الامى 
الذي یو کد اتنضمامها بصلورة تامة للسيادة العباسيةء 
الى أن حشغتا الى المتمردين بقيادة مهلهل 20/١١‏ 3 الذي 
انضم الى القوات السلجوقية المحاصرة لبضداه في 
عام 09١‏ هء و آعیدت السيطرة عايها > دتم القاء 
القبض على عدد من المتمردين الذین انضموا الى 
السلاجقة آثناء محاصرة نداد وتم اعدامهم 
و اس او هم > وشتقوا وبخاصة الامير حسين المخطرب 
واخوه ماضي وعدة من رجالهم ۷۷ ۰ وبذلكف تسم 
)١٦(‏ ابن الاثیر ء الصدر السابق ۰ ٠» ١95/١١‏ 
(۷۰) ابن كثير 2 نفسه ء ۲۳۲/۱۲ ۰ 
(۷۱) اين الاثير ء ففسه 2 ۱۱/ ٢٦٢-٤١٢‏ ` 
(۷۲) البنداري ء المصدر السابق ۰ ۲۲۹-۲۲۸ * 


الخليفة المقتفي لآمر الله ۱۱۳ - 


تحریں مدينة الحلة يصورة تامة من السسيطرة 
السلجوقية » وكذلك مدينتي الكوفة وک بلاء »> وقد 
زار الخليفة القتفي کر بلام في عام ٥٥٣ھ‏ ؛ حيث 
زار قي الحسين بن علي رضي الله عنه ۸ ٠‏ 


تحربر بعقوية وشهربان : 


قرر السلاجقة نب خلافاتهم جانبا و توحیسد 

تهم ضد الغلينة العباسي القتفي لام الله » في 
محاولة لاعادة نفوذهم ومكا نتهم في الخلافة العباسية. 
في قلعة تكريت ء بقيادة الوزیں ابن هبيرة » وكان 
مدیں هذا التحالف المعادي مسعود بلال شحنة یغداد 
السابق . الذي خرج متها ید مسوت مسعود 
السلجوقی ء ويمد سلسلة من الانکسارات توجه الى 
همدان لمقابلة محمد السلجوقي وطلب اليه ان يعد 
العدة للهجوم على الخلافة ء غير ان محمدا السلجوقي 
رفض طلبه قائلا : « لن تكون لنا طاقة على دفسع 
الخليفة اذا نهض ينفسه لقتالنا لأن الامراء في مثل 
هذه الحالة لن يقفوا في وجهه فيجب ان تأذن لواحد 
من السلاطين المقيسين في تكريت للوقوف لمواجهة 
الخليفة 1 (۷4) ء وهذا پہسین مدى ادراك محمد 


(۷۲) ابن الجوزي » المصدر السابق و ریہ 
03732 الرواندي ء واحة الصدور > 2۰۷ ۰ 


١15 


الس الف وشصية الخليقة وا هري 
البدداري رأي محمد السلجوقي هذا يقوله : « وكان 
السلطان محمد يرجع الى عقل وحلم يسين ورآي 
رزین » ره ء وقال محمد لمسعود بلال ولمن اتفق معه 
من السلاطين السلاجقة محذرا اياهم من مغبسيسة 
الاستمی ار في مسعاھم : « لاتعجلوا فشان مخالسف 
الخليفة مشوّوم وموالیه محمود ومعادیه مذموم » وانا 
أستقبح سلطتي بمعاداثه وفي مناوآته ۷(۴( ٠‏ الا 
آن موقف محمد هذا لم يشن الامراء السلاجقة عن 
عن یمتهم في مواجهة الخليفة وقالوا : « ارزاقئنسا 
قطعت واعراقدا قد قلعت ودور نا قد ائزلت , وولاتنا 
عزلت ولايد من مداواة هذا الداء قبل اغقفاله 
وثدار که قبل اسییفحاله» ۷ 1 وقالوا : « وتحن 
نمضي و نقضي هذا الشغل ۰۰ ونلقی پجممنا الجمع 
نحصد يسيوقنا الزرع »رد * واخیر | ذكرهم يسوم 

هذا حینما قال لهم « كان رآيي ما ذک ته 
وعرفتکم ما انكرته , والان قافعلو! ما رآیتسسوه 
وأعملوا < ۰ فودعوه ور کبوا»ردم ۰ ویعلق الحسيني 


(۷۵) البنداري ء الصدر السابق ء ۲۱۹ ۰ 
(۷) نفسه ء ۲٦٢‏ ۰ 
(۷۷) نفسه ء ۲٢٢‏ ۰ 
(۷۸) نفسه ۰ ۲٦٢‏ - 
(۷۹) نفسه ۰ ۲۱۹ ۰ 


على الجمع الكبير من السلاجقة ء الذي كان تحت 
سيادة مسعود بلال پقوله : « واجتمع اليهم سائ 
التركمان وصاروا في عساك تموج بهم دیسستر 
الغبار وجه السماء ووصل خبرهم الى القتفي لامر 
الله»١م)‏ > وقرر الخليفة المقشفي تدارك اہین 
وتركت قوات السلاجقة ۰ فسيطرت على المنطقة 
الشرقية من العراق واستحوذت على طريق خراسان 
الذي پر بط يغداد بالاقالیم الشرقية ء واخہٹوا 
بمهاجمة وسلب كل من يمن على الطريق من الناس 
والتجار وغيرهم واتجهت قوات الخلافة لمجاببههة 
السلاجقة ء و اصطدم العسكران علی پکمڑز!ا+(۸۱) < 
۷۹۷۳ی ۶ی ۵9٩‏ 
٤ھ‏ »> وبادرهم الخليفة بالھجسوم حیتما عبس 
التهر الیهم + واستمرت المارك ثمائية عشر يوسا 
وتحصن السلاجقة بالخ‌کاهات والواشي ویقال : 
« انهم کانوا اثني عشر الف بيت من الت‌کمان » . 
و احتدمت العارك فانهزمت ميسرة الخليفة وجزء من 
القلب ء و باغت الهزيمة الى يغداد » حيث هاچس وا 
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۰ ۱۳۱ لحسيني » المصدر السابق ء‎ ١ (A*) 

(۸۱) پکمزا : بالفتح والزاي قرية بينها وبين بعقوبا نحو 
فرسخين وكان بینها وبين بعقوبة الواقعة المشهورة وتفع 
حاليا في محافظة ديالى ء راجح الحموي ء معچم البلدان » 
( طهران ۰ ۱۹۹١‏ ) ۰۷۰۹/۱ 

۱۱۹ 


و الخلافة رفارا ساون" یمه سی ن پر 
اين الجزريرهم ء وكان لسلاح الفرسان اش کبیں في 
تغيير مجری القتال حينما استمات قادة الخليقفة 
و جوا ان اؤرشن سیر | عافد اتی کے 
الطرحة من رأسه وجذب السیف ولبس الحدید وممه 
ولي عهده و نادی « يا آل مضر ء وفي رواية یا آل 
هاشم : « کذب الشیطان » وقرأ الاية الكريمة « ورد 
الله الذين كفروا بفیظهم لم پنالو ا خيرا » » 
وكان وزيره يشجعه على الثبات والاستمرار 
بمناضلة المعتدين وقال له : « پا امیس المؤمنين قد 
وقعت المسين في المين وقد وصلت 
سمامهم الينا ۲۶ء فشجعه على الصمود ؛ 
سور ال تلاني الامتستن 
ومجابهته وجمع قوات مكثفة ومن انحاء شتی وضم 
اليه عدة قادة یو الهلهل والامیی موّیدان والامير 
منکو برس » واستقدمت قوات عسكرية من البصرة 
وواسط والحلة وسائ انحاء العراق ء وكان صاحب 
واسط الذي قاد قوة عسكرية الامیں بدر الدين بن 
مظفر بن حماد صاحب الفرات والبطايح(:0 ء ويعلق 
(۸۲) ابن الاثير الكامل ۰ ۱۹٦-۱۹۰٥/۱۱‏ ء ابن الجوزي > 
المنتظم ء ٠١۷٠١١۹/١۰‏ ء الاحزاب ء الآية (۲۵) ۰ 


(AY)‏ الکازدو ني » مخثصی التاريع تی 
(A$)‏ الحسيتي ء للصدر السابق ١‏ ۱۳۱ + 


۷ 


الحسيني على هذه القوة الكبيرة المتجمعة بقوله : 
« واجتمع ببغداد عسکں لم پجتمع مثله في وقت من 
الاوقات » رهم » واتجهت كذلك قرات الغلافة 
المحاصرة للسلاجقة في مدينة تكريت ؛ وانضمت الى 
قوات العلافة وذلك بقيادة الوزير ابن هبيرة . اما 
ارسلان شاه بن طفرل بن محمد من قلعة تكريت وكان 
محبوسا بها ء وقال : « هذا السلطان نقاتل ہین يديه 
بازام الخليفة » دم ء واتفقت كلمة السسلاجقة 
جميعا على مقاتلة الخلینة القتني لاس الله » الذي 
كا قد استعد لهم » كما ان محمدا السلجوقي فی آخی 
المطاف غيس موقفه الحيادي من الخلاقة وانمحساز 
للسلاجقة حيث تذکر بعض الروايات انه بعث قوات 
مسكرية نجدة لمسعود بلال السلجوقي الا ان ارسالها 
گان متنأاخرا كم ٠‏ ودارت ردحی معرکة عثیفة مذ هل 
بين الجانيين كان من نتائجها | نتصار تاریخی کبیسر 
على السلاجقة . ولاول مرة يتحقق مثل هذا الانتصار 
الکبیں » منذ ان بدأت محاولات جادة من الخلفساءم 
لواجهة السلاجقة » وشارك في معركة یکمزا التي 


مسيم کا 


(۸۵) نفسء ۱۳۱ ۰ 
(۸۸) أبن الاثير » الصدر السابق 2 ۱۹۵/۱۱ ۰ 
(۸۷) ابن الاثير » الصدر السابق ۰ ۱۹٦/۱١‏ ۰ 


۱۳۸ 


قادها الخليقة المقتفي لام الله جميع قواته ورجاله 
بمن فيهم الوز یں این هييرة الدوري الذي عتدما 
شاهد شدة الموقف وهوله قال للخليفة : « يا اميس 
الموّمنين قد وقعت العين في العين وقد وصلت سهامهم 
سای ود سی ويك قا ثيه تن 2 ينها 
و عد لی » فانحاز الى رابية و صعدها ثم استقبل القبلة 
و کشف ر آسه ورقع يداه الى الله فا ا 
الدعاء حتی انهزم العدو ومزق کل ممزق وعساد 
مظفى! ‏ اي الخليفة سے ردم - 

وكان من !بز قادة السلاجقة جقة البقش کون خورء 
وغيره ء والذي لم يتمكن من الصمود والثبات وهرب 
و تبعه عسکں الخايفة وعمل فيهم قتلا واسرا ركم ء 
وحصلوا على غناثم كثيرة جدا ء ويقول ابن الائیں 
«وظفى الخليفة بهم وغىم عسکره جميع مال 
التركمان من دواب وغنم وغیں ذلك فبیع كل كبش 
بدائق » دی » وكشف المقتفي عن خلقه الانساني 
الى فيع حينما امں باطلاق سراح‌النساء‌والاطفال‌الذین 
آسروا في المعركة » ذلك لان السلاجقة كانوا قد 
حضروا بنسائهم واولادهم وخركاهاتهم وجميع مالهم 


(۸۸) ابن الكازرو ني » الصدر السابق ۸ ۲۳۰۲۲۹ ۰ 
(۸۹) ا بن الجوزي ء الصدر السابق 3 1۷۱ 0 
(۹۰) ابن الاثير ء المصدر السابق ۰ ۱۹۵/۱۱ ۰ 


1۱4 


فاخذ جميعه و نودي : « من آخذ من اولاد التركمان 
و تسائهم شيئا فليرده ء فردوه » رای ء ويذلك تحقق 
اعظم انتصار عباسي على الاعاجم منذ تسلطهم على 
يقداد والعر‌اق ٭ 

وقد اشاد المؤرخون بهذا الانتصار العظيم ء 
الذي عزز من مركز وقوة الخليفة المقشفي ۰ يقول 
الحسيني : « وخلص العراق من خبث وفساد مسعود 
البلالي والس‌کمان (AC‏ “< والذي هرب واسٹمرت 
قوات الخلافة في مطاردة فلول السلاحقة المنهزمة 
و التي اتجهت الى بلد العف » و تمکنت قوات الخلاقة 
من تحریره ء واتجهت فاولهم الى ايران شرقا حیسث 
مات البقش » واتجه ارسلان الى زوج امه ایلد کز 
قصار معه رغم محاولات محمد السلجوقي يجعله معه ء 
وييدو ان قسما من المنهزمين اتجهوا الى محمد 
السلجوقي الذي عاتبهم قائلا٭م « کسر تم واقلقتم 
أنفسكم واهلكتم التركمان ء وعرضتم الس 
الذر اري منهم والنسوان ثم اخرجتم الملك ارسلان 
وغفلتم عن حفظه » رام » ویبدو أن محمدا قد ندم 


(۹۱) نفسه ۰ ۱۹۵/۱۱ ۰ 

(۹۲) الحسيني » الصدر السابق ء ۱۲۲ ۰ 
(۹۳) اين الاثیر ء نفسه 2 ۱۹۰/۱۱ ۰ 

(95) ١ابن‏ الاثیر » الصدر السابق ۰ ۱۹۶۹/۱۱ ۰ 


۱۰ 


على تصی فه المتأخى والذي كان في غير صالحه حینما 
ارسل قوات لتجدة السلاجقة » ويروي ابن الاثیر ان 
محمد! ار سل عسکرا مع خاص بك من اقستقی نجدة 
للبتش کون خور ء فلما وصلوا الى الراذان باخهم 
شی الو شا او 

وكان لانتصار الغلافة هذا اثره الفاعل نی 
ارتفاع عزم الخلينة ورجاله في مواصلة تضالهم 
للسلاجقة وكبح جماحهم ء ووضع حد لتسلطهم على 
شؤون الخلافة العياسية 2 كما كشفت عن مدى اتحاد 
العراقيين وتعاونهم تحت قيادة الخلیفة : وان هذا 
الاتحاد اش في تشتيت وحدة السلاجقة وانتسامهم 
على انفسهم حتی ان محمدا الساجوقي كان یخشی من 
اتجاه الملك ارسلان الى ایلدکز يسبب الخلاف الشدید 
بينهما ء وفعلا فاته اضطرب يعد اتجاهه اليه حیث 
قال محمد لاسلاجقة الذین اندحروا امام جيش 
۱ قتفي : « ثم اخس جدم الملك ارسلان وغفلتم عبن 
حفظه وهو الآن عند ایلدکن وستبصرون ما يفضي 
اليه الامى ولابد من ان یتوجه الى من جانبه الشی وقد 
صار الخلينة خصما فلا يخلص بعد هذا ۳٣ء‏ * 


(56) البتداري ء الصدر السابق , ۲۱۹ ۰ 
ركق البندادي > الصدر السابق ء ۲٩۹٩‏ ۰ 


ولذا فان لانتصار الخلافة سالف الذكن اتسر 
البارز فى احداث الشقاق والخلاف بين السلاجقة 
اضف الى ذلك ان الاحداث كشفت هدم اخسلاص 
السلاجقة للخلافة العباسسية وبالاخص محمسد 
السلجوقي الذي ظل ملتزما يموقف محايد حتى آخر 
ادا سیا هی موقن قناز تام ی 


انتصار الخلافة على السلاجفة في بغداد عسام 
۹ س ٥٥٣ف‏ / كدالب ۱۱۶۷م 


استغل الخليفة القتفي حالة الانشقاق والخلاف 
بين اعداثه السلاجقة لكي يتمكن من ضر يهم 
متفردین ء وشجع اولئك الخارجين على الامیر 
السلجوقي فعندما انتصر على قوات سلمه السلجوقي 
عام ۰ ۵/۵ ۱۱۵م واسی عددا من وجوه السلاجقة 
تجده قد احسن الیهم واکرمهم ثم قبل عذر شملة 
السلجوقي و سرحه لحار بة ملك شاه بن محمود بن محمد 
بن ملکشاه وطرده من المناطق الممتدة ما بين احواز 
واواسط اليصرة الى اقليم ضشارس . واستولى 
عليها ام » كما ان الخلینة بان له ضعف سليمان 
شاه الذي كان مطاردا, من قبل السلطان موی 


(۷) ابن الجوزي ء النتظم ۰ ۱3۱/۱۰ ۰ 


و٢‎ 


محمد شاه ابن اخيه محمود بن محمد والسد‌ي سیں 
عليه جيشا ء قهرب من قاشان ره ء الى عر بستان 
الحالية فمنعه ملكشاه عنها ء فاتجه الى اللحف 
ونزل البد ثجين ردم > ومن هناك ارسل الى الخليفة 
رسولا يخيره بوصوله وترددت بينهما الرسل » ولكي 
يضمن الخليفة عدم مغادعة سايمان شاه فاته استقر 
على ان يرسل زوجته رهيتة فارسلها الى يغداد مع 
كثيى من الجواري والاتباع وقال « قد ارسلت هؤلاء 
رهائن فان اذن أميى المؤمنين في دخول يغداد فعلت 
والا رجعت » ء وتلمس من هذا النص ان الخليفة 
اصبحت له مكانة مرموقة جدا امام اعداثه السلاجقة, 
ويمكن ان يقارن الرء بين هذا الوضع والوضع 
السابق حين كان سلاطين السلاجقة يدخلون قصسمر 
الخلافة وليس بغداد بکل حرية ويسر * ودخلت زوجة 
السلطان ومن معها على الخليفة فاكرمهم ء وبعد 
ذلك اذن الخليفة لسليمان السلجوقي بالقسدوم الى 
بغداد وعتد مقدمه لم يحتفل الخليفة له على خلاف 
العادة الجارية في استقبال السلاجقة ۰ ويعلق 


(۹۸) قاشان : مدينة قرب اصفهان تبعد عنها ثلاث مراحصل 
( البغدادي . مراصد ء ١٠١۷/١‏ ) * 

(۹۹) البندنجين : بلدة مشسهورة في طرق النھروان وهي كثيرة 
الزرع والخيرات ( البغدادي ۰ نفسه ۰ ۲۲۹/۱ ) ` 

۰ ۱۱۱/۱۰ » ابن الجوزي ء المصدر السابق‎ )٠٠١( 


YY 


الذهبي على ذلك بقوله « ۰۰ ولم يحتفل لمجیئه لتمكن 
الخليفة ؤقوة دولته وكثرة جيوشه وهيبتة » ۰۱ › 
نعم ن وه ا مات عات رل + 
فخرج عزالدین محمد ولد الوزیں أبن هبيرة ومعه 
قاضي القضاة والنقيبان وقال له : « امي المؤمنين 
صلوات ال علیه یسام علیكت ويهدي تحیته اليكك(۸۰۷ 
وحینما وصل الى الباب النوپي انزلسوه والزموه 
بتقبيل العتبة » وقال البغدادي معلقا على الحادث 
« وما قبل تلك العتبة قبل سلیمان سلطان سلجوقي 
ولا ملك ديلمي و کان منهم شقي وسعید »۸۰۲ ء و هذا 
تحول خطیں في مجری الملاقات السياسية بين الخليفة 
المتتنی والسلاجقة الذين لسوا فعلا قوة وهيبةالخلافة 
وسعة نفوذهاء وحینما دخل بخداه خلم عليه الماليفة 
وقد احضی قاضي القضاة والشهود واعیسان 
العياسيين ¢ وحلف للخليفة على النصح والموافقة 
ولزوم الطاعة وآنه لايترض الى العراق پسالن. › 
لکنهم لم ینعتوه الا بالمعظم ولم پسموه بالسلطنة › 


وكانوا يقتصرون به على العظم . وذلك غاية ان 


(۱۰۱) العبر 2 ۱4۲ ۰ 

(۱۰۲) دولة آل سلحوق 2 ۲۲۰ ٠‏ 

۰ ۲۲۱ ° > البنداري ء تاريخ دولة آل سلحرق‎ (O°) 
۰ ۲١۷۷۰ ابن الاثير ؛ الكامل‎ )٠١2( 


٤ 


یمظلموه»ره۰ ۵ ۰ ولقبه الخليفة القاب ابيه غياثالدنيا 
والدين وخلع عليه وحعمء ثم انه قسدم للمقتفي 
عقر ين الف ديتار ومائتي كبس ۸۰۷ › ذلك لان 
الخليفة قرر انه ليس في العراق شيء«.م ٠‏ 

ولذا فان الخليفة تمكن ان يكسب سليمان 
الا الى غات انیت يه اس ية ھی 
يثلاثة الآف فارس وجعل الامير قويدان صاحب الحلة 
امیر! معه » واتجه نحو رانية ره.م ومنها الى بلاد 
الجبل 8 وکاتب ملکشاه بين محمود آخي السلطان 
محمد صاحب همدان قحلف كل متهما لماحيهة ء 
وجعل ملکشاه ولي عهد لسليمان شاه « وقواهسساً 
الخليفة بالمال والاسلحة وغيرها » فاتجهوا جميما في 
جمع کہیں ر٠٠(‏ » ولا علم بذلك السلطان محمد 
ازس ال فا ا وو ات اول ونا نپ 
زین الدين يطلب منهما المساعدة والمعاضصدة › 
فانضموا اليه لانه اغراهم بوعوده باعطائهم الاموال 


(۵ 6۱۰ البغدادي » المصدر السابق ۰ ۲۲۱ ۰ 

6 ابن الاثير ء الصدر السابق 0 جم وت‎ )١١5( 

)٠١5‏ الكر : وحدة مكيال = كر؟ طن تقرییا (انظر قالثر 
هنتس »> المكاييل والاوزان » ۷۰) ۰ 

)۱۰۸( الذهبي » العبر ۰ ۱2۲/۶ 5 

(۱۰۹) رالية : مدينة عراقية تقع شمال شرق العراق ۰ 

(۱۱۰) ابن الاثير , الکامل ء ۲۰۷-۲۰۷۱۱ ° 


ووقمت الحرب بين الجاتيين » فانھزم سليمان شاه 
ومن معه ولم يصل من عسكن الخليفة سوى خمسین 
رجلا من اصل ثلاثة الاف رجل ء واتجه سليمان شاه 
الى یغداد على طريقشهرزور( 01١١‏ + فخرج اليه زین 
الدين ل جام من مسکر الوصل حیث التي القیض 
عليه وآسر واخذ الى قلعة الوصل وسجن فیها ام ۰ 
وکان انتصار السلاجقة هذا قد عسزز من مرکسز 
السلطان محمد السلچوقي الذي اخن يحرض 
السلاجقة عامة على الخليفة القتفي لامر الله ء 
ووصل به الغرؤر والاعتداد بنفسه وقوته انه کتب 
مهاجمة بغداد واحتلالها الى حين وصوله ولحاقه 
بهم ۱۱۳ ء وقد كتب اليه علي كوجك امين الموصل 
قائلا له « اذا اردت ان تقصد بفداد فاتا الصق 
يك(؛4١0‏ + وفعلا تقدمت قوات السسلاجقة 
وحلناؤهم حيث احتلوا بعقوبا رهم + كما ان يدر 
اين الظفی بن حماه الذي سيطى على العراق قد اتضم 
الى السلاجقة وكان يرسل لهم المؤونة والرجال سن 


(۱۱۱) شهرزور : سهل وكورة في شمال شرقي العراق ٠‏ 
(۱۱۲) ابن الاثیر » ااصدر السابق ۰ ۲۰۷/۱۱ ۰ 
(۱۱۲) ابن الجوزي ء النتظم » ۱۵۸/۱۰ ۰ 

(۱۱۶) تفسه ۰ ۱۹۵/۱۰ ۰ 

(۱۱۵) قفسه ء ۱۰۱۵/۱۰ ۰ 


۲ 


الفرات وواسط والبطائح فضلا عن عدد من الامرام 
الذدين انضموا اليهم بردم - كما ان ارخش الذي 
سیطر على البصرءة استولى على واسط ايضا واستوئی 
مهلهل على الحلة قاخذها 01١‏ » ولسم ينضم الى 
الخليفة الا امیر واسط خطليرس ۵۱ ء وكان 
انضمامه للخلافة قد ترك واسط فريسة امام ارفش 
صاحب البصيرة و بعد ذلك اتجهت قوات السلاجقة 
بقيادة السلطان محمد السلجوقي الذي لحق بهم 
واتجهوا صوب بغداد وهم مصممون على القضاء على 
القتفي الذي اذلهم وآهاتهم فنزلوا من جانب باب 
الشماسية وارسل الى المقتفي خطايا في محاولة لخدع 
اليف حيث اهر فيد الطاعة له + ويد كر ایی 
انه ارسل الى القتفي وذکر انه « عبدالطاعة وانه 
ليس له مقصود بمجيئه الى بفداد الا ان يعود عنها . 
وقد علم ملوك الاطراف ان امیر الؤمنین عنه راض 
وانه يسعد پامارة الرضى عته وهو ان یذ کر اسمه 
على النایی تلو اسم امي الوّمنین ويعود عن يغداد, 
ولا یکون له فيها وال ولا صاحب يشار اليه » واجتهد 
ان يشير عليه يامرين غير فقال فيما آجسابوه عن 


. ۲۳۲۹ _ ۲۳۸ , البتداري ء المصدر السابق‎ (IY 
۰ ۲۱۳-۲۱۲ /۱۱ + ااي ابن الاثير . المصدر السابق‎ 
۰ ۰۲۱۲/۱۱ نفسه‎ )۱۱۸( 


۷ 


له : انك تعود الى همدان وتقيم فيها الى ان نايس 
امرك >ردام ٭ غیر ان الخليمٰة لم یلعشت إلى ذلك 
الخطاب بل ولم يستكن لراسلات محمد السلجوقي 
وطلباته » حيث ظل ملتزما جانب الشدة والصمود 
ضدهم » رغم صعوية موقف الخلافة ء لان الجيش 
السلچوقي حاصر الجانب الشر قي من پغداد يصورة 
سريعة ومفاجئة ء ويبدو أن الخلافة لم تكن تیوقع 
وصول جيوش السلاجقة پهنه السرعة لمح اصرة 
بد اد ۰ 


الحرب ۰۰۰ والانتصار في بغداد : 
واستعدت بغد اه لجابهة الحصار السلجوقي 
فارسل الخلينة في طلب النجدة من الامراء فاقبل 
خطلبرس من واسطء وانضم ارغش الى السسلاحقة 
واسٹوٹیعلی واسط في الوقت‌الذي حدث تمه بمدينة 
الحلة 0٠١‏ 2 وبرع الخليفة في مواجهة الحصار 
السلجوقي للتخلص منه ء وچمعت السفن وقطسع 
الجسر > ونقات الاموا الى حريم دار الخغلافة > 
وضرب الخليفة المناطق التي يوجد فيها السلاجقة 


(۱۱۹) الحسيني » المصدر السابق , ۱۲۶ ۰ 
)١١*(‏ الحسيني > الصدر السایق ء ۱۳ . 


۱۸ 


حيث ضرب مناطق وجودهم في قص عيسى 
وا مر بعة ء و القرية ء والمستجدة والنجمي » و هسب 
امین بو مور | ا بسن خرن الا و 
القرابين والتوثة وشارع ابن رزق الله وباب الميدان 
وقطفتا وتمكن اهل الكرخ وآهل باب البصرة مسن 
الخروج الى عسکی محمد السلجوقي واستولوا على 
اموال كثيرة » ۸۲۱ ء وبدأت الساعات تقترب من 
حرب عنيفة بین الجانبین ٭ وذکس اين الجسوزي 
استعدادات الخلافة لجابهة الخطر السلجوقي بقوله : 
» ولیس التاس السلاح ۰ و فرق الخليفة علیهسم 
الاسلحة ۲۲ ٭ 

كما رتب الخليفة المدافعين عن اسوار بفسداد 
77 7ص" 
في انحاء المدينة لحث الناس على المشاركة في الدفاع 
عن مدينتهم » ولم يصل الجيش السلجوقي الى بغداد 
في سنة ۱۱۵۷/۵۵4۲ الا وكان الخليفة قد هيأ 
الرآي العام للمعركة ضد السلاچقة لدرجة ان العامة 
كانوا ضمن جيش الخلانة في قتاله ضسد 
العتدین ٢٢‏ ۰ وكان السلاجقة في غاية الاستعداد 
واتجهت قواتهم يقيادة محمد شاه وزين اسدین علي 


5-5 


(۱۲۱) اين الائیں ء المصدر السابق TINY‏ 
(۱۲۲) ابن الجوزي ء المنتظم ۰ ۱۷۰۱۷۱۹/۱۰ ۰ 
(۱۲۲) البنداري » ۲۲۳ ۰ ابن خلدون ء العبر » ۵۱۹/۲ ٠‏ 


الخليفة المقتفي لآمر الك ۱۲۹ - 


كوجك وجاءوا في نحو من ثلاثين الف مجفجف فوقنوا 

عند الرقة ء واخذوا يهاجمون بالنشاب ناحية التاج ء 

ورد عليهم سكان بغداد ء واکان صبيان بقداد یعبردن 

اليهم بالمقاليع وزاقات القار فیردون المسكر 
السلجو قي و یصدون النشاب بمیازد الصوف » وکان 

التدال تحت قمریة وقصی عپسی (۸۲4 ٠‏ 
ولعل من آبرز الوّرخین الذین وصفوا معركة 

بغداد هو الوّرخ ابن الجوزي ونورد جانبا من تلك 

التناصیل التي اوردها وكمايلي ۸۲۰ : 

١‏ توچه محمد شاه السلجسوقي تحو بغضسداد 
مھاجمٹھا » فوصل الى ناحية بعقوبة ء فانز عبت 
بخداد ˆ 

” ہ پد[ الهجوم السلجوقي على بغداد ابتداءا من 
1 محرم وحتى ۲۲ ربيع الآخن ٠‏ 

۷۴ امن الغليقة پتقل اسر ال الماش" إلى وان الغلافة 
وذلك لحمايتها من النهب السلجوقي ونودي ان 
لا يقيم احد پالجانب الفريي ء قأجفل الناس 


واهل السواد 2 
٤‏ قام محمد شاه السلچوقي بمهاجمة و نهب منطقة 
اوانا - 


7 ان الجوزي › الصدر السابق 2 ۰۳ ء۔۱۷۰۱‎ (AYE) 
۰ ۱۷۵-۱۷۲ ء ۱۷۱ء‎ ۱٦۹/۱۰ ۰ ره ۱۲) انظر ء النثظم‎ 
۱۳۰ 


٥‏ ل لبس الناس السلاح فاخرج الخليفة سبعة الاف 
جوشن ففرقها و نصب المجانيق والعرادات > 
التراسي والمجانيق والعرادات فكانت مائتين 
وسبعين عرادة ومنجنيقا في كل عرادة ار بعون 
رجلا “ 

ان رعا الوس قرط رات على 
الجهاد ٭ 

۷ جاع محمد شاه الساجوقي وحلفاؤہ في نحو ثلاثين 
آلف مثاتل سلجوقي 5 

۸ - كان صبیان يغداد یعبرون اليهم بالقالیسع 
وزاقات النار فيردون العسکر الکثین ء و یتلقون 
النشاب پمیازر صوق ۰ 

۹ - ضرب الصبیان امیرا سلجوقیا بقارورة تفط 
فرمت به الفرس فقتلوه وقعد القوم له في 
المزاء و نهپ عسک القوم ٭ 

۰- ركب عسکر الخليفة پقاتلون والنشاب یقم 
علیهم مثل الطر 

١‏ انقطعت صلاة الجمعة من الجانب الفر بي 
وجاء‌تهم سفن من واسط قاقامت في الدائن . 


۱۳ 


ووصل لهم من الوصل كلك علیه دقيق سکر 
۳ کانت الریح شديدة فر‌می صبیان بفداد انفسهم 
السیوف وا مقالیع والنشاب وکان يوما 
مشهو دا 8 
٤‏ ۱- وفي يوم الہ لجمعة ۱۹ صقر جرى قثال عظيسم 
ووقع النفی في بغداد ۰ 
والتجار والروساء وليسوا ثیاب الحرب - 
واستمر - 


17 نصب الاعداء عرادة قرماها النجنیق فکس‌ها - 


۸ تعذر على اهل پغداد الشوك والتین والعلف ء 
فييع الشوك کل باقة بحبة >5 3 ور آس الغنم 


بسبعة دنائیں - 


(۱۲۳) الحبة : تساوي الحبة الواحدة ۷۱ من اللقال اي = 
١51ل‏ د ۰ غم » وتعتبر الحبة وزن عملة لا وزن بضاعة ء 
سک تحدید الحبة مقر با قدره (۰۵۰ر۰) ما لم یکن الامر 
تعلق باوزان عملية مغايرة ( هنتس ء الاوزان والکاییل ) 
۲۷۵ ) ۰ 

۲ 


- اس في يوم الخميس ۲ ر پیسع الاول جاءوا 
بالسلالم التي عملوها وکانت اريعمائة 
طوال ليضعوها على السور فلم يقدروا : 

1١‏ في يوم الجمعة ۲١‏ ربيع الاول لم يجي الا 
قتال یسیں » ولم يصل الناس الجمعة لثلاث جمع 
متواليات ۰ 

7ت في يوم الثلائام ۳۵ ر بیع الاول نادی الحراس 
في الدروب والاسواق من اراد الجهاد فلیلیس 
السلاح ويقصد السور فخرج الخلق وجاء العدو 
معه بالسلالم والمعاول والزبل لسد الخندق 
وخرج الناس و اقتعلوا ٠‏ 

۳ في يوم الخمیس ۷/ربیع الاو : نادوا قفي 
معسکر هم لايتأخرن احد عن الحرب و عبر المسكر 
الذین جاءو! پالجانب الفر بي ء وجاءوا يأجمعهم 
وافتر قوا »> وفتحت الا پو اب ووقع القصال الى 
المغرب ٠‏ 

٤‏ في يدام السبت ۳۹ ر بیع الاول : نادوا اليوم 
یج قتال ٠‏ 


لخدا 


۲۵ وكان الشعفاء يعبرون فیجلبون وو و حطبا 
فيبيعونه ويعيشون بثمنه ور ہما حشوا فيه اللحم 
والتناح والخضرة فة فنطنوا بهم فمشعوهم " 
الضمناء الذین كانوا یجلبون الحطب والعلف 
ففعل بهم ذلك فعادوا ودماؤٌ هم تسيل فجاءوا 
وقسم فيهم اموالا * 

۷- بعث محمد شاه الى كوجك السلجوقي یقول له : 
دانت وعدتني بأخذ يغدات فيغداد ما حصلت ٠‏ » 
معول على المضي . فقال له متى رحلت پغیں 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى 
يقصدو نا ايضا ء ولكن اصبی حتى نجد الجسر 
وئعيى ۰۰ وتحمل حملة واحدة فناخن اليلد ٠»‏ 

۸- في يوم الجمعة ۲۰ ربيع الآخر جرى قتال على 
قمرية وهي سابع جمعة تمطلت فيها الصلاة - 

۹۔ وفي ليلة السبت ١‏ ربيع الاخ هاجم 
العيارون طوالع المسکں السلجوقي وقتلوا منهم 


٠ وانتهيوهم‎ 
٤ 


وٹھب عسکی السلاجقة بالجانب الفربي ء وكان 
الخليفة يقود الجيش العباسي ومعهسم العسرادات 
واقوات الجرح يقاتلون والنشاب يقع عايهم مشسل 
المطى » واستحوذ السلاجقة على جانب دجلة وخی ج 
اليهم عسکر الخليفة في السفن ء و منعهم السلاجقة 
وجری قتال عظيم ووقع النقیر ببغداد ۸۲۷ ء و نودي 
في منتصف محرم سنة ۵۲۲ ه ان لا يقيم احد پالچا نب 
الخربي قاجفل الداس وامل السواه ء ثم نقلت الاموال 
الى حريم دار الغلافةر۲۸م ء الام الذي یکشف مدی 
صعوبة الوقف الذي كانت تواجهه الخلافة العباسية 
حينئف و نودي من الدیوان پحمل السلاح فحمله العوام 
والتجار والرو وساء ء وتذكن الاخبار ان الریساح 
كانت شد ید و تمنع السشفن من المسعود » 00 
صبیان يغداد نفوسهم في الما ع وسبعحو۔ قصمد 


نحو خمسين بایدیھصسم السسیوف داتالیے 
و النشاب» ۲٩,‏ 5 کت یوما مشهو دا 0 و استعملت 


قار ورات انف مل با لالات و تعسسيرت الاوضاع 
الاقتصادية في يغداد وار تقعت الاسعار قیه؛ بسيب 
الحصار الفروخی من قبل السلاجقة, يقول اين‌ابموزي 


۰ ۱۷۰ ۱۷۹/۱۱ ۰ نفسه‎ OYY) 
ابن الاثير » الصدر السابق ۰ ءعء‎ )۱۲۸( 
۰ ۱۷۱-۱۷۰ ۶ ابن الجوزي » الصدر السایق‎ ١ 


٥ 


« وتعذر على اهل يغداد الشوك والتبن و الملف فبيع 
الشوك کل باقة بحبة ء ور آس الخنم يسبعة دنانی» » 
وكان اهالي بغداد يدافعون ببسالة و بطولة متناهية ء 
حيث أنهم کانسوا مستميتين في جهادهم 
للسلاجقة 0١0‏ 2 وبسبب شدة التتال فأن صلاة 
الجمعة كانت لا تقام على حد قول ابن کئیں ۸۲۱ ٭ 
ويقولابن الجوزي « ان هذه الجمعة الثالثة من الجمع 
التم لم يصل فيها الجمعة ییغداد وغیں جامع القصر 
وعطل باتی الجوامع « ل ۽ ذلك ان رجال الط فين 
كانوا يتبارزون كل يوم ویتقاذفون بالاحجار ویطارد 
سر دن سی تو اتا یو سر دن 
المدينة ويقاتلون مشاة الجيشين ولم يخرج الجیشان 
ياجمعهما في اي يوم من الايام اقیسام 
پالحرب ۵۲ ء و تتحدث المصادر عن شجاعة أ 
يغداد و بطولاتهم » يقول ابن الاٹیں « ٠*٠‏ ولم تزل 
الحرب في اكش الايام » وعمل السلطان محسسد 
اريعماثة سلم ليصعد الرجال فيها الى السسور ء 
وزحفوا وقاتلوا ففتح اهل بفداد اپواپ اليلد وقالوا 
(۱۳۰) ابن الجوزي ء الصدر السابق ۰ ۱۷۱-۱۰ ۰ ابن الاثير ء 
الصدر السابق ء ۲۱۹/۱۱ ۰ 
(۱۴۲۱) ابن كثير , البداية والنهاية ۰ ۲۳۹۱/۱۱ ۰ 
(۱۳۲) ابن الجوزي » الصدر السابق ۰ ۱۷۱/۱۰ ˆ 
(۱۳۳) الر‌اوندي » راحة الصدور وآية السرور ۰ ٠ ۳۸٤۰۳۸۳‏ 


كور 


آي حاجة يكم الى السلالم ؟ هذه الابواب مفتحسة 
فادخلوا منها فلم يقدروا على ان یقر بوها ٭ *»ر:۳ 1 
واتخذ الخليفة اجراءات لعالجة الوضع الاقتصادي 
من جرام الحرپ والحصار الشديد وقلت في عساكر 
الجند بعض الاقوات » وكانت الغلات توزع علسی 
الجند عوض الدتانير فيبيعونها فلم تزل الاسسعار 
عندهم رخيصة » الا ان اللحم والفاكهة والخضر قايلة 
عند‌هم» ۳ - قيس انه لما اشتد الحصار على يغدادء 
لانقاع المواد عنهم وعدم المعيشة لاهلها الا 
ان المقشفي فرق الاموال والغلة الكثيرة و نهیضص آتم 
تفوش سے ان سن الوجاجرة قل ساب عفر الف 
قارورة لفط لاستخدامها شسي مهاجسة 
السلاجقة ۸۲۷ ء وذلك من اچل الحد من ازمسة 
اقتصادية پسب الحصار المفروض على بغداد > كما 
أن الخليفة المقتفي كان كما ذکی البنداري « يخاف 
النلاء ۰۰ واقتصر للاجناد في الاعطيات + على تفر يق 
التمور فيهم والخلات ٠٠‏ واخذوها واحتاجهوا الى 
أثمانها في النفقات فرموها في الاسواق وباعومسا 
پالد نا نیں شخمد بذلك نار الاسعارء وما زاد سعر في 
(۱۳۶) ابن الاثير ء المصدر السابق ۰ ۱۲۶/۷۱ ۰ 

(ه؟0) نفسه ۰ ۰۲۱۹/۱۱ 

(۱۳) نفسه ۰ ۲۱۶/۱۱ ۰ 

۷ الذهبي ء العبر » ٠ ١15/5‏ 


۷ 


الأقوات ولا غلا مطعوم في وقت من الاوقات » (۱۳۸)ء 
وک اين الجوزي له المقتفي كان یخر جح كل 
يوم من الغزانة اكش من مائة کی ۳۰ * 

وکانت هذه الاجراءات الاقتصادية تتخذ ف 
الوقت الذي كانت فيه الحرب مشتعلة بين الجانبین 
وقد كان الخليفة ووزيره يشجعان المدافمين على 
الصمود والقتال بزيادة مكافأة الذين سج 
ويجرحون في الحرب ء فكان لذلك العمل اشس 
الايجابي في تقوية وتشجيع عزائم و مر 
وزيادة بطولاتهم ر٠٤‏ - 

واستفل الخلیفة القتفي مسألة الخلاف بين 
السلاجقة وحلفائهم لكي ينهك قواهم ويضعفهم» 
وئذا فأن كتبه ور‌سله كانت ذاهية الى جمیع اصحاب 


۰ ۲۲۳۰ البنداري > الصدر السایق » ۲ سب‎ (ITA) 

(0۳۹) النتظم ء ۱٦۹/٠۰‏ ۰ 

)١٤١١(‏ فعلى سبيل الثال پذکر ابن الاثير ان الخليفة امسر 
مناديه » فنودي كل من جرح قله خمسة دنانیر فكان كلما 
جرح انسان بحضر عند الوزير فيعطيه خمسة دنانیں 2 
فاتفق ان بعض العامة جرح جرحا ليس بكبير فحضر يطلب 
الدتائير فقال له الوزير + ليس هذا الجسرح پشیی: 
فعادوا للقتال فضرب فانشق جوفه وخرج شيىء مسن 
شحمه ء فحمل الى الوزیں فقال : پا مولانا الوزير أيرضيك 
هذا ؟ فضحك منه واضعف له وزتب له من يعالج جر احته 
الى ان برىء ( الكامل في التاريخ ء ٠ )5١5/1١١‏ ' 


۸ 


الاطراف المجاورين للسلطان السلجوقي محمد ؛ 
ويحثهم على مهاجمة بلاد محمد السلجوقي « واقطع 
دا اجو لد سد ال أصحاب 
الاطراف 6( »> وان وزیی الخلافة مند دخول محمد 
الساجوقي ومحاصرته لبغداد کان يراسل اتابك 
شمس الدين »> ويحثه على الاتحاد مع ملکشستاه 
وارسلان شاه لمهاجمة املاك السلطان محمد 
السلجوقي وبالاخص مدينة همدان ؤم » كما انه 
راسل الاساء السلاجقة سرا وبعث اليهم التصف 
والمنح والدنانیں من أجل اغراثھم للدخول في طاعة 
الخليفة ومحارية محمد السلجوقي هم * 


(۱۶۱) ابن الاثير » التاريخ الیاهر في الدولة الاتابكيةء ۶ء 

۰ ۲۲۱ البتدادي > الصدر السایق م‎ (EY) 

)١55(‏ بقول الحسيني : « ان الوزير ابن هبيرة کان يراسل 
الامراء السلطانية في السر وینفذ لهم التحصف والشح 
والد ناثیر ویظهر لهم ان هذه عن العلوفة التي يجب !نفاذها 
الیهم ومع تعذر انفاذ ذلك یکون هذا القدر عوضا عته 
ویشیر عليهم ان التصم لامیر الژمنین مو على کل مسلم 
من الامور الواجبة في دين الاسلام والانتهاء الى طاعته لازم 
له في نص القرآن والمعاندة والعائدة له تفضي الى سخط 
الله تعالى وعقوبته والحق ظاهر مشهور واتباعه واجہب 
ٴ والباطل. زاهق مدحور ,2 واجتنابه لازم وانتم اعسوان 
السلطان وامراژه واحق من محضه التصیحه ء وقد تردت 


ہے 
۱۳۹ 


حتی 


وقرر محمد شأه السلجوقي و کوجك ان یشاتاد 
الموت » وقالا : « وأي شيع وبفداد عتدتا 


وتصسيوا الجسسر(044 * واشتد القشال وعمل 
السلاجقة جسرا على دجلة للعبور على جيش الخلافة 
وبدأوا يالعيور فصادف هبوب رياح عاصفة 
فازدحموا على الجسر فسقط e:‏ ¢ ولا رأى١هل‏ بغداد 


ما قد اقدم عليه من المجاهرة لامير المؤمنين من العصيان 
واصر عليه من المتابذة والطغیان والشاحنة في بغداد وهي 
دار الخلافة ومقر الائمة الاطهار من اهل بيت رسول الله 
(ص) مع کون البلاد عليه متسعه والمماليك بيده كثيرة 
الاموال له وافرة واذا خاطب نحوه بخطاب يفضي الى 
الى رحيله عن بغداد في هذه المرة الى ان يتيقن امسر 
المؤمنين حسن اديه في الخدمة وحينئف يبلغ مراده ويسعفه 
بمطلوبه حل ذلك عند امير المؤمنين تلكم احسن محل وعند 
الله سبحانه وتعالى رقي منزلته ء وبعد فان امير المؤمنين 
لا یزال يواصلكم باحسانه ويمدكم ببره وامتنانه على 
القرپ والبعد ء واذا آتم لهذا ما برريده من الاستیلاء على 
بغداد والعراق لا تیقی له حاجة الى مساعدتکم ولا مؤازر 
يكون آخر استغنائه عنكم فتبقون عنده بعين الاستغتاء عنكم 
ملحوظين في ثياب الندم سادرین او نفو نكم صلات امسر 
المؤمئين .ومياره في كل آوان ويعمكم من الله البلاء والخذلان» 
۱ الحسني » اخبار الدولة السلحوقبة < (CNN‏ ° 


(۱۶۶) ابن الجوزي ء النتظم ۱۷۶/۱۰ ۰ 


۱۶۰ 


« ونادوا بشعار امین المؤمنين و نصره ۰۰۰ وهجم 
الحق على الباطل بالابطال ومن حصل منهم قي 
الجانب الشرقي لا طريق له الى الجانب الفربي » 
فشقحم اليغداديون عاى الدار السلطانية واجلو هسم 
عنها وأيعدوهم متها ودخلوها وتهبوا ما فيها مسن 
الاموال المودعة والاثقال الحمعةء ۰ 

وروي عن بعضهم قوله : « رآيت النبي صلی 
الله عليه وسلم في منامي وكان المقتفي يشكو اليه ء 
وقد وعد بالنصر ء فما مضی بعد المنام غیں ايام حتى 
هزم الله چمع محمد شاه ۱٤٤‏ - وللا فحيئما' و قعت 
الهزيمة بهم » اختلف السلاجقة مع بعضهم ووقعوا في 
ضائقة اقتصادية ذلك لان اليرة التي كانت تأتيهم 
بالسفن من حليفهم حاكم الموصل قد قطعت عنهم لان 
اهل الموصل يعد ذلك امتنموا عن ارسال الميوة الى 
المعتدين السلاجقة ء كما ان امدادات الوّونة التي 
كانت تصلهم من الفرات وواسط والبطانح منعتها 
سفن الخليفة من الوصول الى بغداد ء ولذلك اضطرت 
الى ان تتجه الى نهر عيسى والى الفرات وتوّخد فوق 
بغداد في الصمراة ء الام الذي ادى الى احراج الوضع 
الاقتصادي للسلاجقة ˆ 


۰ ۲۲۹ ۰ این الکازروئي > مختصر التاریخ‎ )۷٤٥( 
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اضطر السلطان محمد السلجوقي الى الاساوب 
الد پلوماسي للتخفيف من وقع الهز يمة التکرة 
فاستفل وجوه بعض العلماء في جيشه امثال صدر 
الداين محمد بن عبد اللطيف الخجندي وشمس الدين 
احمد شاه القزويني الا انهما لم يتمكنا من الوصول 
الى الخليفة رخ . وكان زین الدين صاحب الموصل 
يقيم في الجانب الغربی من بغداد ۸:۷ ء وف الوقت 
تفسه بدا الخليفة پراسل زين الدين صاحب الموصل 
ويستميله الى ان تفيرت نيته في القتال ه04 » ویری 
ابن الائیں ان زین الدپن وعسکر الموصل كانوا غير 
مجدين في الثتال « لاجل الخليفة والمسلمين » وفبي 
رواية ان تورالدين محمود بن زتكي ء وهو اخو 
قطبالدين صاحب الموصل ء ارسل الى زين الدين 
يلومه على قتال الخايفة « ففتى وآقصر»ر۹٤٠‏ 2 وفي 
رواية آنا تورالديق بن زنک بعت آل علي كرجيك 
وقال له « تمضي وثرمي نفسك بین يدي امير 
المؤمئين حتى يرضى دهم ٭ ولذا فان الوقت کان 
يجري في صالح الخلافة حيث كانت الفر ص مهيأة 


۰ ۲۲۰ البنداري ء المصدر السابق ء‎ )۱٤١( 

(۷) اين الاثير » المصدر السايق ۰ ۲۱۳/۱۱ ٠‏ 

(۱۶۸) ابن الائثیر ء العاريخ الباعر ر القاهرة ۰ ۱١١ ) 1٨47١‏ ۰ 
)١55(‏ ابن الاثير » الكامل في التاريخ ۰ ۲۱2/۱۱ ۰ 
(۱۵۰) ابن الجوزي ء النتظم ۰ ۱۷۱/۱۰ ۰ د 


1: 


الخدمة الخليفة المقتفي في تضاله مع السلاجقة ء 
آضف الى ذلك انه كان هتاك خلاف بين كرد يازو 
وابتاء قايماز ء وكان الشجار قائما بينهما 2 فكان 
هذا سبباً في التهاون في الحرب ء وساءت الاحوال في 
المديتة وامتنع الناس عن دقع الاموال السلطانية «ولم 
يعد من المتيسر حمل واحد من الساع في 
المد ینة » رادل »> ولقد آثرت سياسة الخليقة في اثارة 
الامراء السلاجقة ضد السلطان محمد السلجوقي 
من جانب » وفي استمالة صاحب الموصل الى جا نبه من 
جا اذى د ار سرن ارال 
سفن الامدادات في تھی دجلة الى عسكر السسسلطان 
محمد » لذلك عاد زين الدين الى الوصل وسحب 
قواته 06٠١‏ ء ومنع الخليفة عسكره من أن 
یلحقوه(۰۳ , كما ان الاخبار من المشرق اقزوعمت 
محمدا السلچوقي ۰ حيث افادت تلك الاخبار بان 
اخاه ملکشاه وایلد کن صاحب بلاد آران ومعه الملك 
ارسلان بن الملك طغرل بن محمد ء وهو ابن ام [ة 
ايلدكن قد دخلوا همدان واستولوا عليها 2 واخذوا 
آهل الامراء اذ ین مع محمد شاه واموالهم » فلما سمح 


(۱۵۱) الراوندي » راحة الصدور ء ۳۸٤-۸۳‏ ۰ 
(۱۵۲) ابن الاثير ء الصدر السایق ء ۲۱۰/۱۱ ۰ 
)۱٥١(‏ ابن الجوزي , النتظم , ۱۷۵/۱۰ ۰ 


محمد شاه بذلك جد في القتال لعله يبلغ قرضاأءر:١5)‏ ء 
ثم وصل خبں من همدان يفيد ان ملکشاه اخذ ار یعة 
الاف بختية نفد بها محمد شاه الى همدان ء واشيروه 
بهن یمةایثا غو باموال كثيرة اخذت من همدان»ووصل 
کتاب الى الامراء الذین مع محمد شاه يقول لهم «متى 
تأخرتكم عن الحضور الى عشسرین يوما خربٹسا 
بيوتكم واخذنا اموالكم واولادكم ونساءگم » هه › 
فشاور الامراء بما انتهى اليه من ذلك ء فكلهم 
اشاروا بالرحيل عن يغداد الى همدان ثم يماودون 
الرجوع اليها فيما بعد "هم ء ثم چام الخبر لمحمد 
شاه بان همدان اخت‌ها پعض بني عمه وٹھبٹ داره 
فرحل في حال يرثى لها سنة ۵۵۳۲ ه »> ولذلك انتهی 
حصار السلاجقة لبغداد بالفشل الذریع » وانسحیت 
قواتهم في الراپع والعشرین من ل پیسع الاول سل 
۴۳ 0ه بعد ان حاصروها في ذي الحجة سنة 
۱ هرادم * 


وغيرها من طریق خراسان » وعلى اش ذلك هجمت 


(۶) ابن الاثير ء الصدر السابق ۰ ۲۱۵۲۲۱۶/۱۱ ۰ 
)۱١١(‏ ابن الجوزي ء النتظم ۰ ۱۷2-۱۷۳۱۰ ۰ 
كه ۱) الحسيني ء اخبار الدولة السلحوقية ‏ ۱۶۰ ۰ 
(۱۵۷) اين الجوزي ء النتظم + ۱۷۵/۱۰ ۰ 


55 


قوات الخلافة على دار السلطان السلجوقي واخذوا 
السلاجقة عجزوا عن حمل اثقالهم التي ادخلوھا الى 
بغداد وغتمها سکان بغداد ٭ 

ثم جمع الخليفة الامراء والقادة قغلع عليهم 
الاموال وقال « تمضون الى همدان لتکو نوا مع ملك 
تاه فيك مسبت شاه وكوجك ۷ )0 0 وذلك من اجل 
ان يقضي على محمد السلجوقي ء وعلی قوذ 
السلاجقة في المشرق ء وكان محمد شاه في طسریق 
رجوعه قد بعث الى كوجك يقول له : « آنت وعدتني 
باخذ بغداد » فيغداد ما حصلت وخرچت من يدي 
همدان واخذوا مالي بها ء وخ بت بيوت اصحايي 
وانا معو ال على الضي فقال له : « متى رحلت بغیں 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى يوم 
القيامة ء ثم لا يقصدونك بل يقصدو و ناايضا ,»*٠‏ 
وكان السلاجقة حينما قرروا مهاجمة بغدات ء على 
ثقة كبيرة بانفسهم من اجل تحقيق انتصارهم على 
جيش الخلافة » وحینما انتهت الاوضاع الى الهزيمة 
الدهلوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون فقد تهيات لهم 
خلروف قوية ء الا ان صمود جيش الخلافة وسكان 
بغداد حطم معنویاتهم و بدد آمالهم وسآل بعض ام‌اء 


۰۱۶۰ الحسيني ء الصندر السابق ء‎ ٠ ۱۷۵/۱۰ ۰ نفسه‎ )١5/( 


الخليفة القتفي لامر الله سا ۱2۵ بت 


محمد شاه عن سبب الهريمة فقال : « والله ما كان 
الا امرا ر بانيا احاط بنا الخذلان »۸۰۰ * ويعلسق 
الحسيني على انتصار المقتفي واندحار السلاجقة 
بقوله : « وانقطعت بعد ذلك أطلماع السسلاطین 
السلجوقية عن بغداد ٠٠‏ *» .دم ٭ ويعلق ال‌او ندي 
- على الانتصار العباسي يقوله : « واصبحت يفداد 
وقد اتاها الله پالفرح ۰ ونصی الحق وحق النصی ء 
و کف المقتفي عن انتقاء المدكفين + وانتشرت عساكر 
امیں المؤمنين في البلاه ۰۰ وعرفت الاعاجم أنه 
لا مطمع بعدها في بضسداد -*»0(6م » واقيمت 
احتفالات النمی في يغداد والتي شارك فيها مختلف 
سکانها 2» ويصف الراوندي الحالة وكان شاهد! لها 
يقول :« وكنت حینئذ ببغداد » وجرت قصائد ڈ 

السنة في النيابة عنه بواسط فنقلني من المدرسة الى 
العمل ۰۰ ۰»ودم قال ابن الجوزي : «وخرج الناس 
یلعبون في نهس عیپسی و فیره پانواع اللمسب 
والمضحكات فرحا پالسلامة واحتفل الصبیان الذین 
كانوا يقاتلون وخرج الناس يتفرجون ويضحكون 


(۱۵۹) ابن الکازرو ني » مختصر التاریخ < Ya‏ 
كل الحسيني ء اخجار الدولة السلجرقية » 

۰ ۲۳۳ , الينداري ء تاریخ دولة آل سلجوق‎ )١1١( 
. ۲۳۳ , ء تاريخ دولة آل سلجوق‎ يرادنبلا)٦٦(‎ 


۱۶۰۹ 


عليها ۳۰ ۰ وفي يوم الخميس ۶ ۱ جمادی الاول ء 
ركب الخليفة في امام وسار يتفقد السور من اوله 
ا لىآآخره: وعاد من دجلة يتفقده ثم عبر الىالجانب الغر بی 
فنظی آثار الخراب ومااحرق من الدور ٹم عاد الى 
متزله مسرورا واطلق للفقراء مالا كثيرا ۱٦١۴۶۴‏ ء 
وكان للحصار اثره الشديد على سکان يغداد من 
چوا نب كثيرة ¢ فني اعقاپ انسحاپ السلاجقة من 
بغداد اصاب اهلها امراض شديدة وحادة « وموت 
کثیر للشدة التي مرت يهم » ٠‏ ولذ! يعد انسحاب 
السلاجقة من بغداد أفظع هزیمة الحقت بهم على 
آيدي العياسيين طوال التاريخ العياسي ء و تخلصت 
يغداد من جورهم ومن تسلطهم ء وصفت الامور 
للخليفة المقتقي الذي توج نضاله للسلاجقة پالتصی 
المؤزر , وتم تحریں بغداد من بقایا السلاجقة الذين 
كانوا فيها ء كما ان الاحداث کشفت عن مدى النجاح 
الباهى لسياسة الخليفة القعني » في جمع شمل 
وتوحيد العراقيين عامة واهل بغداد بخاصة والذین 
اظهروا براعة وشجاعة نادرة > ونجاح سياسته في 
تشتيت شمل السلاجقة . وزرع بذور الخلاف 


(۱۱۲) النتظم ء ۱۷۵/۱۰ ۰ 
)1٤(‏ نقسه ۰ ۱۷۹-۱۷۵ ۰ 
)٦٦١(‏ ابن الاثير ء المصدر السابق , ۱ء ء 
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والشقاق يينهم وهذا النجاح شجع الخليفة على 
مواصلة تضاله ضد السلاجقة حتی خارج العراق بل 
وفي عق دارهم في المشرق ء ويعد فشل السلاجقة 
حاولوا التشبث بأیة وسيلة الى ارهاق واضعاف حكم 
القتني » ولذلك فانهم لجأوا في سنة ٥٥٥ھ‏ الى کثرة 
الافساد في منطقة الجبل يقيادة برجم الایسوائی ء 
فجهن الخليفة القتفي جيشا کبیرا يقيادة منكيىرس 
المسكثرشديء قلما قار بهم اقتتلوا قتالا شد‌یدا 2 فانهزم 
السلاجقة « اقبح هزيمة وقتل يعضهم واسس بعضص 
وحملت الرووس والاسری الى بفداد » 9م » ويهذه 
الانتصارات المتلاحقة اصیحت قوة الخلافة رهيية 
بحيث ليس في مقدور السلاجقة الوقوف يوجهها - 
وکان الخلیفة القتني قد اقطع قلعة الماهكي ۰ 
جو تی وروں 0 وکانت هذه 
بقا الى سنقر الهمداتي » الا ان موقف سنق 
ےت إدى الى ان يمنم الخليفة الاقطاع 
إل الام ا ا ی ا ا 
فراسل قایماز العميدي قائلا له : « ارحل عن 
بلدي ۰۰۰ » فامتنع قايماز وجری بينهم قتال شديد 
انتهى فيه العميدي الى بغداد 00 ء ويعد هذا 


۰ ۲۳۹/۱۱ >» ابن الاثير ء المصدر السابق‎ )٦٦١( 
۰ ۲۶۹/۱۱ 2 ثفسه‎ (AAV) 
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العمل ضد الخليفة ا لمقتني الذي نظر الى الوضوع 
بأهمية بالغة لانه خشي ان يتشجع السلاجقة على 
مهاجمة الخلافة مستقبلا ء فجھز جيشا عبیرا في عام 
٤‏ ۵ ه لتأديب سنقر الهمداني ومق معه قوصل الى 
التعمانية مودعا الجیش الذي اسند قیادته الى شر‌شات 
ثم عاد الى بفداد ء فلاذ سنقر الهمداني بالجبال 
هار با » و ذهب شرشك ما وجد له ولمسکره من اسلحة 
دهان ات وین ال وا یو رما شش 
الهمداني وقتل عدد کبیں من اصحابه » شم ضربپ 
الحصار حول قلعة الماهكي عدة آیام شم عاد الى 
البند نيجين وارسل الى الخليفة بالبشارة 
والنصی۸۱۸۵ ٠‏ 

واسستتجد سنس بملكشساه 8 فأتحده پخمسما له 
فارس وعاد الى القلعة فافسد فيها وارسل شرشك الى 
بغداد يطلب النجدة فبعث اليه الخليفة نجدة عسكرية 
وكان شرشك حذرا جدا من خصمه ستقی الذي لجا 
الى الخداع والحيلة ء حينما ارسل الى شرشك رسولا 
وقتل عددا کبیا من اتباع سنقر وحصل على غنائم 


كثيرة جدا من الاموال والدواب وکل ما لهم و هرب 
سنقر جر يحا من مطاردة القوات العياسية له ٠‏ 

ومن چراء فشل السلاجقة في التأ ثيس على 
سياسة القتفي لاس الله فانهم ارادوا ان يستخدموا 
الحيلة والخداع معه , فاطلقوا سراح سلیمان شاه 
الذي کان مسجونا بالموصل ء ذلك لوفاة السلطان 
محمد بن محمود بھمذان في سنة ۵ ه › وقسسد 
السلاجقة تولية سليمان شاه بن محمد محله » على 
اعتبار انه كان له علاقة طيبة بالخلافة ء واتهم ارادوا 
ان یعودوا من خلاله الى بغداد ء ولذلك اطلق سراحه 
« انه كان فيه خرق وتهور وضعف في الدين حتى 
يقال انه شرب الخس في رمضان نهارا ء فتسلط 
عليه الجند حتى لم يبق له معهم امس ء ثم قبض عليه 
وحبس » واقيم ارسلان شاه بن طفل بن محمد بن 
ملکشاه في السلطنة » (595ل) » م و پهنسد ان حقق 
السلاجقة هذا الاسلوب على اساس انهم رض و |[ 
مسيقا بسليمان الذي رضي به الخليفة امتتفی في 
محاولة لاسش‌ضائه ء عزلوه , وارادوا من الخليفة 
ان يعترف بسلطدة ارسلان شاه ويعثوا الى یفغداد 


(۹) القلقشندي ء مآثر الانافة في معالم الخلافة ء ج۳۸/۲ ۰ 
(۱۷) نفسه, ٠۳۸/۲‏ 


۱6۰ 


طالبين الخطبة فيها بالسلطنة على عادة الملوك 
السلجوقية فلم يجبهم الى ذلك ٠‏ وبقيت الخطبة في 
بغداد للخليفة وحده ء وبقي الامى على ذلك الى وفاة 
التتفي ر٠۷٠‏ ء و بهذا الحادث يكون التعنی قد ازاح 
عن العراق ستار الظلم الذي ظل يرزح تحت وطأته 
ردحا من الزمن ٭ 


جريدة المصادر والمراجع 


عة : 
أولا : اكصادر المطبو 


ابن الاثير : 


الاربلي : 


البندادي 1 


۱۰ 


مر ۳ دو لحسن على ادن لجزري 
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۷ - ۹٥٢٣ھ‏ ) ۰ أهل الاثر في عون 
التواريخ والسير ( القاهرة , ٠ ) ١١۹۷١‏ 


ابن الجزري : 

هم : غاية النهاية في طبقات القسراء » 

تحقيق ب راجستراسر القاهرة ء ۱۹۳۲) ۰ 
الحموي : 

ايو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي ( ت؛ 

51اه) : معجم البلدان (بيروت ۰ ٠ )١556‏ 
ابن خلدون : 

عبدالرحمن بن محمد (ت ۰ ۸۰۸ص) : العبر ف 

ديوان البتداً والخبر ( بيروت ۰ ۱۹۵۷) ۰ 
ابن خلكان : 


ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد 
( ت 2 ۹۸۱٦ف)‏ : وفيات الاعيان واتباء ابناء 
الزمان (القاهرة . ۱۹۰۸ء ۸۹5٩‏ ۰ 
ابن دحية الكلبي : 

ابو الخطاب عمر رت ء ٣٦٦ھ‏ ) : التبراس في 
تاریخ خلفاء بني العباس ء تحقيق اطر‌حسوم 
الاستاذ عباس العزاوي الحامي ( بغلداد , 
5)ء 


۱۰۳ 


اسن دقماق : 


الدياريكري : 


الذهبي : 


الراوندي : 


۷۱۰ 


1ه ) : الجوهر الثمين في سیر الخلفناء 
والملوك والسلاطین ء تحقيق سعيد عبدالفتاج 
م القاهرة ۰ ١9/1‏ ) ۰ 


من بن د بن الحسی ( ت ء ٦٦۹ھف)‏ : 
تاريخ الخمیس في احوال انفسس ثفیس 
( القاهرة ء ۱۲۸۳ھف) ۰ 


شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمصد 
عثمان ( ت > 58لاه) : دول الاسلام 
( القاهرة ۰ ١919/5‏ ) ۰ 

العبر في خبر من غبر (الكويت ۰ ۱۹۲) سیر 
اعلام النبلاء » تحقیق ش عیب الار ورط ومحمد 
نعیم ( بیروت ۰ ۱۹۸۵ ) ۰ 


محمد بن علي بن سلیمان ( ت ۰ ۰۰۲ص / 
۱۳۰۹+ 3 راحة الصدور وآبة السرور فسي 


تاریخ الدولة السلجوقية ء نرجمة د - فؤاد 
الصیاد وآخرین ( الفاهرة ۰ ۱۲۷۹ / 


9 (م١‎ ۹1۰ 


جد 


السیوطی 


ابن الطقطقی : 


جلالالدين عبدالرحمن ابي بكر (ت ۰ ١١ذ4ه):‏ 
تاريخ الخلفاء ء تحقيق محمد محیي الد يسن 
عبدالحميد ( القاهرة  ٠ ) ١١١۹‏ 


محمد بن علي بن طباطيا رت ء ۰۹ ۷ھ" ) : 
الفخري ف الاداب السلطانيسة ( یروت › 
° | ۱۹۸۰م) ۰ 


ابن عبدالحق البغدادي : 


عبدالمؤمن البغدادي الحنيلي (ت ء ۷۲۹ه) : 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع , 
تحقيق علي محمد الحاوي ( بیروت ۰ ٠)15615‏ 


ابن العماد الحنبلي : 


ابن العمراني : 


ابو الفلاح عبدالحي (ت , ٩‏ اه) : شدرات 
الذهب في اخبار من ذهب (القاهرة ۱۳۵۰ص) ۰ 


محمد بن علي بن محمد (ت ء ۸۰هه) : الائباء 
في تاريخ الخلفاء . تحقيق د ۰ قاسم 
السامرائي ( دار العلوم للطياعة والنشر ء 
٤ھ‏ / ۱۹۸۲م) ٠‏ 


۱6۰ 


القلقشندي : 


القزوبني : 


الفادفي 0 


١ہو‏ الفناء : 


ابن الکاژرولي : 


۱ 0۹ 


الانافة في معالم الخلافة ( الکویت ۰ 1935) ۰ 


زكريا بن محمد بن محمد ( تا > ۷۸۲هي. : 
آثار البلاد وآخبار العباد ( بيروت ۰ ۰)۱۹٦۰‏ 


احيد بسن ہوسف يبن علي الازرق ( ت ء 
۷ /۱۱۸۱م) : نبذة من تاريخه من كتاب 
دیل تاریخ 2 مشق لابن القلا نسي ۱ 


الملك الم بد اس ماعيل بن علي ( ت ¢ ۷ھ) : 
الختصی في اخبار الیشی (القاهرة > ۱۳۲۵ه) 


علي بن محمد البغدادي (ت ع 1۹۷ه) : 
مختصر التاريخ هن اول الزمان الى منتهى دولة 
بني العباس + تحقيق د ۰ مصطفی جسواد 
( بغداد , ۱۹۷۰ )۰ 


عمادالدين اسماعیل بن عمر القرشي الدمشمقي 
(ت ۰ 5لالاه) : البداية والنهاية في التارييح 
( بھروت ۰ ۱۹۱۱ ) ۰ 


ابن الوردي : 


نقي‌الدین احمد بن علي (ت » ۵٥۵‏ م) :السلولد 
في معرفة دول الملوك 2 تحقيق د ۰ مخمله 
مصطفى زيادة ( القاهرة 2 ۱۹۷۶ ) ° 


عبدالملك ين حسین بن عبدا الک العصسامي 
( ت ۰ ١۱۱۱ھ‏ ) سمط التجوم العوالي في 
انباء الاوائل والتوالي ( الطبعة السلفية ) 


محمد بن مکرم (ت » ۱ص : لسان العرب 
( بولاف ,006( دا ٠ (ANA‏ 


ابو محمد عبدالله بن اسعد (ت ۰ /كلاه) : 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعبر من حسوادت الزمسان ( حيدر آياد , 
۷ بسن ۱۳۳۹ھ) ` 


عمر بن اظفر رت ۰ 54لاه ) : قتمة المختصر 


ثانيا ‏ المراجع العربية الحديثة : 


آمين ء حسين : 


تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد , 
۵ ) ۰ 
۷۷ 


مقالة في مجلة سومر ب لغداد , ۹5 ° 
الجميلي رشيد : 
امارج الوصل في العصر السلجوقي ۱ بغداد 4 
۸۰ ک٠‏ 
حسن » علي ابر اهیم : 
التاریخ الاسلامي العام ( القاهرة . ۱۹۵۹) - 
حسین ء عبدالنعم : 
سلاجقة ايران والعراق ( القاهرة , ۱۹۵۹ ) ٠‏ 
الخضري ء محمد : 
محاضرات في تاریخ الامم الاسلامية ( القاعرة » 
۷۰۷ ھ) ۰ 
الدويهي ء اسطيفائيوس : 
تاريخ الازمئة ( بیروت ۰ ۱۹۵۱ ) ۰ 
زادة 2 نظمي : 
کلشن خلفا ( الئجف ۰ ۱۹۷۱) ۰ 
الزهرالي »> محمد بن جعفر : 
نفوذ السلاحقة السياسي فی الدولة العباسية 
( بیروت ۰ ۱۹۸۲) ۰ 
علي » امیر : ۱ 
مختصر تاريخ العرب ( القاهرة , ۱۹۳۸) ۰ 
فوژي ء فاروق عمر : 
الخلافة العباسية في فترة الفوضی العسكرية 
(بغداد , ۱۹۸۲ ۰ 
۷۱5۸ 


فهر ست الكتاب 


۲ تس القدعمسة 


۳ . الفصل الاول : ( الوضع العام للخلافة قبل عهد 
الخليفة القتفي لامرالله ) ۰ 


الیحت الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ۰ 
البحت الثا ني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


ء ‏ الفصل الثاني : خلافة اگقتفي لامر الله ۰ 
المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة القتفي 
لامر الله ٠‏ 
المبحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة القتفي 
لامر الله ٠‏ 
المبحث الثالث : موقف الورخین من الخليفة المقنفي 
لامر الله ٠‏ 
ه ‏ الفصل الثالث : صعوبة موقف الخليفة القتفي لامر الله في 
بداية تولية الخلافة ٭ 
٦‏ - الفصل الرابع : وزراء الخليفة المقتفي لامر الله ٠‏ 
۷ - الفصل الخامس : الازمات الداخلية ودود الخليفة فسي 
القضاء عليها + 
۸ - الفصل السادس : الزبارات التفقدية التي قام بها القتفي 
ان العراق ء۔وعثایته بالحركة الفكرية ٠‏ 
4 الفصل السابع : تصدي الخليفة القتفي لامسر الله 
للسلاجقة ۰ 
۱۰۹ 


General QNrannlzation Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


ےہ سمه ددس دا پا کک 


طبع بمطايع داد الشؤون الثقافية س ۾ 


في مطابع 


2 
35 


الشة 


ون 


الحقافية العامة 


قلا : 


پاش 


۳ 


عندا 


To: ۱۸۷۰۷۷۰۹۱۰۱۱۴87 


